
    

  
  

  
  

���������������� �

ا ا   

 

  

  
  د/ ل أ ش

����������� �
���������������������� �

������������ �

  
  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
٥٨١ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 فى الشريعة الإسلامية حكم إرضاع الحامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا :  

 ،الحمد الله الذى أنعم على خلقه فأحسن خلقهم وجعلهم فى أحسن تقویم

  .یوم الدین والصلاة والسلام على أفضل خلقه إلى

 أ،،  

من  انطلاقافهذا بحث مقدم فى معرفة رأى الشرع فى إرضاع الحامل 

سواء كانوا عن حكم إرضاع الحامل وسؤال الكثیرین  ،هذه الظاهرةانتشار 

فى حكمه واختلف الفقهاء  اختلفووجدت أنه أمر  ،عامة وأخاصة (أطباء) 

بحث یجمع بین بذه المسألة شتات هفأردت أن أجمع  ،الأطباء أنفسهمحوله 

 اوأخرج بحث ،یةبوالدراسة التطبیقیة التحلیلیة الط ،الدراسة الشرعیة المتعمقة

وآراء  ،اعتمادا على الأدلة الشرعیةویقطع الخلاف  ،یبرز الحكم الشرعى یافقه

  .العلماء والأطباء حول هذا الموضوع الهام

الحامل  إرضاع حكمفقد حددت عنوانه بـ " عالموضو  هذا لأهمیة ونظرا

قائم على معرفة فى الشریعة الإسلامیة" وقمت بدراسته وفق منهج استقرائى 

 ،بعد نظرى ،ناوهو موضوع له بعد ،الحكم الشرعى فى عملیة إرضاع الحامل

  .وبعد تطبیقى

مدى ومعرفة  ،الأدلة الشرعیة إیرادقائم على فهو البعد النظرى أما 

 لهذه وتوجیههم ،الفقهاء وأقوال ،لغویة والشرعیةال قطعیة ثبوتها وصریح دلالتها
 مام ذلك .. وغیر.والمسلك الذى یرونه من الجمع أو الترجیح ،الأدلة

  .من أجله كان هذا البحث والذى المسألة هذه فى الفقهى البحث یستدعیه

التطبیقى فیشمل الاطلاع على خلاصة ما وصل إلیه الطب  البعد أما

والتحالیل المعملیة التى قام بها المتخصصون فى ضوء الأبحاث الطبیة 

  .للوصول إلى آثار إرضاع الحامل لولیدها
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 فى الشريعة الإسلامية حكم إرضاع الحامل

  وبناء على ما سبق فإنى انتهجت فى تناول عناصر هذا البحث ما یلى :

مع  ،وتحدید مناط الاستشهاد بها ،ومعناها ،تحدید رقم الآیة وسورتها )١(

 .البحث بعنوان بقری أو بعید من صلة لها التى الآیات تفسیر فى الغوص

مصدرها فى  وها إلىعز و  ،هى مدار هذا البحثتخریج الأحادیث التى  )٢(

 ،وشواهدها ،بعد الوقوف على طرقهامع الحكم علیها  كتب السنة

 .ومتابعاتها

والشرعى وكذا الطبى للمصطلحات المتعلقة بعنوان هذا  اللغوى التآصیل )٣(

رعى الصحیح الحكم الشلوصول إلى وا ،البحث لمعرفة دلائل اللغة

 .المدعم بالاستدلال الطبى

ى آراء الفقهاء المتعلقة بهذه لللوصول إ الرجوع إلى المصادر الفقهیة )٤(

والذى كان له  ،إلى آراء الفقهاء الوصول فى صعوبة وجدت وقد ،المسألة

 .دور فى ندرة المراجع الفقهیة فى هذه المسألة

 .البحثذا وضوع همطالعة عدد من الأبحاث الطبیة المتعلقة بم )٥(

فى الهامش الخاص بكل صفحة مقتصرة على ذكر اسم  إیراد المراجع )٦(

فى قائمة  اة مكتفیة بذكرهعدون الطبوالصفحة  ،ورقم الجزء ،الكتاب

 .للمرجععتین وقد أذكر الطبعة إذا رجعت إلى طب ،المراجع

وبعد ختام البحث سأذكر بإذن االله تعالى فهرسا للمراجع على أساس  )٧(

  .ع الفهرسعلمى أوضحه م

 وخاتمة على النحو التالى : ،كون البحث من مقدمة ومبحثینتوعلى هذا سی

وبیان المنهج الذى  ،وسبب اختیاره ،بیان أهمیة الموضوع المقدمة : وفیها

 : وأهم عناصر الموضوع ،معهاتبعته 

 ویتكون من مطلبین  ،ةالحمل والرضاع حفظ النسل بتشریع : الأول المبحث

  :هما 

  ن :اه مسألتفیو  ،فى الحمل : الأول المطلبـ 

  .المسألة الأولى : التعریف بالحمل

  .المسألة الثانیة : اهتمام الشرع بالجنین والحامل
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  ن :اوفیه مسألت ،ةفى الرضاع الثانى : المطلبـ 

  .المسألة الأولى : التعریف بالرضاع

   .المسألة الثانیة : اهتمام الشرع بالرضاعة

  ویشمل ثلاثة مطالب : ،الحاملع إرضا :المبحث الثانى  

  .المصطلح اللغوى والشرعى لإرضاع الحامل ـ المطلب الأول :

  .إرضاع الحاملرأى أطباء العصر الحدیث في  ـ المطلب الثانى :

  :مسائلوفیه أربعة  ،إرضاع الحاملحكم الشرع في  : المطلب الثالثـ 

  .ذكر الأحادیث المتعارضة في الظاهر : الأولىالمسألة 

  .وتحدید المراد من الغیلة یثالأحاد توجیه : الثانیة المسألة

  .الجمع بین الأحادیث المسألة الثالثة :

  .بیان الحكم الشرعى للموضوع المسألة الرابعة :

 .وفیه النتائج والوصایا المستفادة من البحث ،الخاتمةـ 

  .وتفصیلها بمنهج علمى سدید ،المراجعـ 

قوف على أغلب الآراء التى تناولت وقد حاولت خلال البحث الو 

  .الموضوع بالبحث

  .وهو حسبى ونعم الوكیل ،وفى النهایة أسأل االله التوفیق والسداد
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  المبحث الأول
  

لنسل بتشریع الحمل احفظ 
  والإرضاع
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 :  

ومراعاة  ،ة أحكامها التفصیلیة لتحقیق مقاصدهاتضع الشریعة الإسلامی

فما من حكم  ،مصلحة الخلق باعتبارها غایة ثابتة فى كل الأحكام الإسلامیة

لا تنبنى على الهوى وإنما تعتمد على  ،شرعى إلا كانت فیه مصلحة حقیقیة

  .مصادرها المستمدة من الكتاب والسنة الصحیحة

 ،ى خمسة أمور هى حفظ الدینوهذه المصلحة ترجع إلى المحافظة عل

وذلك لأن الدنیا التى  ،وحفظ النسل ،وحفظ العقل ،وحفظ المال ،وحفظ النفس

تقوم على هذه الخمس ولا تتوافر الحیاة الإنسانیة الرفیعة یعیش فیها الإنسان 

وتحقیقها فى حیاة الفرد  ،لذلك كان تكریم الإنسان فى المحافظة علیها ،إلا بها

  .والجماعة

حفظ النسل المنطلق الرئیسى لسائر المقاصد لأن وجود الإنسان  ویعد

 ،وماله ،فى عالم الحیاة یحتاج إلى بقیة المقاصد لیعیش حرا متمتعا بدینه

  ... وإذا لم یحفظ النسل فلا حاجة لبقیة المقاصد.وذاته ،وعقله

أمه  تعنى المحافظة على الولد سواء كان فى بطن على النسل والمحافظة

   .فیكثر النسل ویقوى ،محافظة على النوع لیعیش عیشة هنیة )١(جهاأم خار 

لقد اهتم الشرع بالحمل والرضاعة لأنهما وسیلتان من وسائل عدیدة 

   .للحفاظ على النسل

  وسوف أتناول هذا الاهتمام فى مطلبین هما :

 : فى التعریف بالحمل وصور الاهتمام به فى الشریعة  المطلب الأول

  .الإسلامیة

 هتمام بها فى الشریعة لاوصور ا ،فى الرضاعة : الثانى مطلبال

    .الإسلامیة

  ا اول

                                           
  .٣٤٣ ،٥/٣٣٧ الطالبین روضة ،٢/٢١٠ الأكلیل جواهر )١(
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 ر او  ا   

 

  ویشمل مسألتین :

  ?لمسألة ?لأ?لى : تعريف ?لحمل :

  ویشمل التعریف بالحمل تعریفه عند أهل اللغة والفقهاء والرؤیة الطبیة له :

  غة :ل الحمل أولاً : تعریف

یقال  ،الحمل لغة مصدر مادته "الحاء والمیم واللام" وهو الرفع والعلوق

وحملت المرأة حمالا علقت  ،حمل الشئ على ظهره استقله ورفعه فهو حامل

 ،بالحمل فهى حامل وحاملة إلا أنها تخص بلفظ الحبل دون البهائم والأشجار

لاء رحمها فهى حبلى ومنه حبل المرأة وهى اخت ،والحبل بفتحتین : الامتلاء

  .)١(والحبل الحمل وهو إذا كان فى بطنها ولد

 والحبل ،إلا أن الحمل یشمل العملیة من بدایة العلوق إلى الامتلاء
  .عند الامتلاء

 

وهو مأخوذ من جن الشئ  ،ویطلق على الواحدة التى فى بطنها جنینا

جنین  عوجم ،ویطلق على الولد مادام فى بطن أمه لاستتاره ،بمعنى ستر

  .أجنة

 ،والحمل أعم لأنه یشمل كل ما فى بطن المرأة ولو كان أكثر من جنین

والجنین هو المادة التى تتكون فى الرحم من عنصرى الحیوان المنوى 

 .والبویضة

 

  

  ثانیًا : تعریفه شرعا :

                                           
  .٢/١٠٠٢ العرب لسان انظر )١(



 
 

 
٥٨٧ 
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یعرف الفقهاء الحمل بأنه علوق فى رحم المرأة بعد التقاء مائها بماء 

)١(نین تلده الأم بعد مدة مایتطور إلى ج ،الرجل
.  

  :إلى الحمل الأطباء  نظرةثالثاً : 

وإنما نظروا  ،لم ینظر الأطباء إلى ركنى الحمل ـ الحامل والجنین فقط

إلیه باعتباره عملیة فى رحم المرأة لها مراحل تتطور خلال فترة الحمل بدءا من 

  وقالوا عنه : ،العلوق حتى الولادة وتترافق بعدة تغیرات

 و حالة طبیعیة مؤقته تتلاءم معها المرأة الحامل لوجود كائن جدید فى ه

ویستمر فى تطوره حتى  ،رحمها نتیجة لقاح نطفة الرجل مع البویضة

 .)٢(یخرج من رحم المرأة طفلا عند الولادة

  هى الفترة بین الإخصاب والولادة مرحلة من مراحل حیاة المرأةوهو 

وتترافق بعدة  ،وتمر بمراحل عدة ،ن لدیهاتترافق بزیادة حجم البطن والوز 

 .)٣(تغیرات تحدث على الجنین والحامل

  وهو عملیة تبدأ عندما یلتقى الحیوان المنوى الصادر من الرجل ویتم

الإلقاح فى قناة فالوب وتأخذ تلك البویضة الملقحة فى النمو بعد 

  .)٤(الانغراس فى جدار الرحم لتصبح فى النهایة كائن حى

ل النظرة إلى التعریفات السابقة فإن اعتبار الشرع الحمل بأنه ما من خلا

 لا یعنى عدم مراعاته لتلك التغیرات التى تطرأ ،فى بطن الأنثى من الأولاد
یلم بها من احتیاجات خاصة تتلاءم مع تلك المرحلة التى تمر  وما الأم على

من الرعایة الخاصة  بل إن الإسلام أولاها فى فترة الحمل مزید ،بها فى حیاتها

 .وهذا ما سوف نوضحه فى المسألة التالیة إن شاء االله ،عن كونها غیر حامل

  
                                           

  .٢/٥٠٠ الرائق البحر انظر )١(

 COM.HAWAHOME.FORUM://HTTP     الطبیعیة. ةالرضاع فوائد )٢(

  السابق. المرجع )٣(

  السابق. المرجع )٤(
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? ?لشر? بالحمل :   ?لمسألة ?لثانية : ?هتما

لركنیه  بعملیة الحمل اهتماما بالغا شاملا الإسلامیة الشریعة اهتمت

  .الأم والجنین

قصد وما ذلك إلا انطلاقا من تحقیق مقصد من مقاصده وهو م

 وتزویده ،توفیر بیئة مناسبة لاحتضان الجنینبالمحافظة على النسل 

 ،باحتیاجاته الجسدیة والنفسیة وما ذاك إلا عن طریق والدته التى تحمل به

  :ما یلى التشریعات أهمها من  ةحزم فىوهذا الاهتمام یظهر 
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 أو   

أة اا  ب اإ  

ته "النون والفاء والقاف" عرفه ابن منظور بقوله مصدر ماد النفقة لغة :

نفق ماله ودرهمه نقص ویقال نفق أى فنى وذهب وأنفق المال صرفه والنفقة ما 

والجمع نفقات والنِّفاق بالكسر جمع النفقة من الدراهم ونفق الزاد ینفق  ،أنفق

  .)١(نفقا والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العیال وعلى نفسك

  .)٢(ما به قوام معتاد حال الآدمى دون إسراف ا :النفقة شرع

وبعض  )٤(والمالكیة ،)٣(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة مقدارها :

إلى القول بأن تقدیر النفقة مقدر بالكفایة المعتبرة  )٦(وأكثر الحنابلة )٥(الشافعیة

  .فى العرف والعادة من غیر تحدید بمقدار معین

إلى أن المعتبر فى تقدیر النفقة  )٨(بلةوالحنا )٧(الحنفیة بعض وذهب

  .حال الزوجة

 واستدل الفریقان بقول االله تعالى :              

   
)٩(.  

                                           
  .٦/٤٥٠٨ العرب لسان )١(

  المعارف. دار ٢/٧٢٩ الصغیر الشرح على الصاوى حاشیة )٢(

  .٥/١٤٥ البدائع )٣(

  .٢/٥٠٩ الدسوقى حاشیة )٤(

  .٩/٤٠ الطالبین روضة )٥(

  .٩/٣٥٢ الإنصاف )٦(

  .١٥٣ ـ ٥/١٥٢ البدائع )٧(

  .٩/٣٥٢ الإنصاف )٨(

  .٢٣٣ الآیة البقرة، سورة )٩(
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 فى الشريعة الإسلامية حكم إرضاع الحامل

 :  تعالى قوله الأول إلى أن الفریق ذهب حیث      معناه 
دلیل على أن المعتبر فى تقدیر النفقة هو العرف العرف والعادة وهذا  عرفه ما

  .والعادة

وجل  وبین أن إضافة االله عز ،الآیة بنفس مستدلا الثانى الفریق وعارض

للرزق والكسوة إلى الزوجات الوالدات فیه دلالة على أن المعتبر فى تقدیرها 

وعطفه الكسوة على الرزق لیبین أنه لما كان  ،حال الزوجات دون العادة

  .)١(فیكون المعتبر فى الرزق حالها كذلك ،حال الزوجة لمعتبر فى الكسوةا

تقدیر النفقة  : وذلك بأن یكونوالحقیقة أنه یمكن الجمع بین الرأیین 

التقدیر قائما على قاعدة التحسین التى تعتبر  متروك للمكلفین شریطه أن یكون

ة عدم مجاوزة الحد مع مراعا )٢(احتیاجات المرأة فى البیئة التى تعیش فیها

  .وتكلیف الرجل بما لا یطاق

دفعا للضرر عن  ،وإنما كان بالمعروف هو المراد فى تقدیر النفقة

)٣(الكفایة الذى یراعى حال الزوجین معا من الوسط بإیجاب وذلك ،الزوجین
.  

  والنفقة تشمل ما یلى :

  أولاً : الطعام :

وكذا كل  ،ل مطلقایؤك ما كل )٤(اللغة فى وهى أطعمة جمعه الطعامو 

ویقال طعم الشئ یطعمه إذا أكله أو ذاقه حیث یطلق  ،ما یتخذ منه القوت

وما یمكن أكله وشربه سواء كان للتغذى كالقمح  ،على كل ما یؤكل وما یشرب

الإطعام لغة و  ،للتداوى والاصلاح وللتفكه كالتفاح أ وللتأدم كالزیت أ ووالماء أ

  .إعطاء الطعام لآكله

                                           
  .٦/٣٨٢ الأوطار نیل ،٩/٥٠٩ البارى فتح )١(

  .٢/١٤ الموافقات )٢(

  .٢/٥٠٩ الدسوقى حاشیة )٣(

  .٢٦٧٥ ـ ٤/٢٦٧٣ العرب لسان )٤(
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 ولا مستقذرا مما ،ل لزوجته الحامل الطعام طاهرا لا مضرة فیهیوفر الرج
ویكون بما جرت علیه العادة  )١(عادة كالفاكهة المسوسة والمدودة یؤكل لا

  .والمعروف

  ثانیًا : الكسوة :

لى به والكساء حفى اللغة الثوب یستتر ویت وكسرها الكاف بضم الكسوة

با إذا ألبسته والكاسى خلاف یقال : كسوته ثو  .والجمع أكسیه ،: اللباس

  .)٢(العارى

وأن هذه  ،وقد أجمع الفقهاء على وجوب أن تكون الكسوة كافیة للمرأة

وباختلاف البلاد  ،وهزالها ،وسمنها ،وقصرها ،الكفایة تختلف باختلاف طولها

  .)٣(التى تعیش فیها واختلاف مناخها

  ثالثاً : السكنى : 

كنى المكث فى مكان ما على سبیل المراد بالسو  ،جب للحاملالسكنى وا

ولما كانت السكنى منفعة من المنافع كان لابد لها من محل  ،)٤(الاستقرار

  .تستوفى فیه وهذا المحل هو البیت والدار

سواء  الزوج على الحامل للمرأة االله أوجبها وكسوة وسكنى طعام من والنفقة

حتى ولو  )٥(الفقهاء كانت فى عصمته أو مطلقة طلاقا رجعیا أو بائنا باتفاق

                                           
  .٦/٣٠٨ النهى أولى مطالب انظر )١(

  .٥/٣٨٧٩ العرب لسان )٢(

  .١/٤٣٢ والتنویر التحریر ،٣/١٦٣ للقرطبى القرآن أحكام )٣(

  .٨/١٦٠ المبسوط ،١٢٤ ،٥/١٢١ البدائع )٤(

 ،٥٥١  ،٥١٤/ ٢  الدسوقى  حاشیة  ،١٢٤  ،١٢١/ ٥  البدائع  انظر  الفقهاء،  باتفاق  وذلك  ) ٥( 

 ،١٦٨/ ٣  للقرطبى  القرآن  أحكام  ،٤٦٠/ ٣  للجصاص  القرآن  أحكام  ،٣٦٠/ ٩  الإنصاف

  .٣/٤٣٧ المطالب أسنى
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وإحدى الروایتین  ،وقول عند الشافعیة ،الجمهور من المالكیةكانت ناشزا عند 

  .)١(عند الحنابلة

  قوله تعالى :یدل على ذلك :            

                          

       
)٢(.  

 ففى قوله تعالى :         تأكید على نفقة المرأة الحامل

  والاهتمام بها یوضح ذلك ما یلى :

 تصرفه قرینة توجد لم ما الوجوب على یدل "أنفقوا" الأمر أولاً :
  : من ذلك ،بل وجد ما یؤكد على الوجوبذلك ولا قرینة على  ،إلى الندب

أن المطلقة البائن لا نفقة لها  على للید ،بالحمل قیدهاف النفقة تقیید  )أ (

 حاملا علیها ینفق الرجعیة المطلقة خاصة أن ،حاملا إلا أن تكون
 .)٣(أم غیر حامل كانت

: "حقهن علیكم أن تحسنوا إلیهن فى كسوتهن وطعامهن" فى  قوله   )ب (

حیث  ،السلام : "حقهن" دلالة على وجوب النفقة على الرجل قوله علیه

    .)٤(أن الحق یعنى الثابت الذى لا یسوغ إنكاره

للشئ الذى ینفقه الرجل على عیاله فدل على أن النفقة من  والنفقة اسم

  .لا یملك الزوج إسقاطه ،طعام وكسوة للزوجة واجب على الزوج وحق لها

بال إذا تعدى نفع هذه النفقة إلى ما فى هذا على مستوى الزوجة فما ال

  بطنها !!!

                                           
 ،٤٠٦/ ١١  المغنى،٥٠٥  ،٥٠٤/   ٤  الجمل  حاشیة  ،٨١  ،٨٠/   ٤  هوعمیر   قلیوبى  حاشیة  ) ١( 

  .٩/٣٦٤ الإنصاف ،٣/١٦٣ للقرطبى القرآن أحكام ،٦٠٩

  .٦ الآیة الطلاق، سورة )٢(

  .٤/١٨٣٩ العربى لابن القرآن أحكام )٣(

  الحاء. حرف للجرجانى التعریفات )٤(
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أن شعور المرأة الحامل بأن نفقتها واجبة على زوجها فى جمیع  شك ولا

على الأحوال یعطیها شعورا نفسیا بالاطمئنان الذى له دور كبیر فى التأثیر 

عنها ف وكلما كانت المرأة فرحة بالحمل خف ،نمو الجنین الجسدى والنفسى

بدوره  وهذا ،الحمل فى راغبة الحامل أصبحت وبالتالى ،الجسدیة حملال أعباء

ینعكس على الجنین وهو فى بطن أمه حیث یشعر برغبة أمه به وذلك من 

  .)١(خلال مواد كیمیائیة تفرز والتى لها دور فى إنجاب أطفال مستقرین نفسیا

إنها حق والنفقة قبل أن تكون حقا للمرأة ف ،على الحق یدلالأمر  ثانیًا :

 واعتبارها حق الله تعالى دلالة على أهمیة النفقة لارتباطها بالنفع ،الله تعالى

فنسب هذا الحق إلى االله لعظیم خطره وشمول  ،العام للعالم من غیر اختصاص

  .نفعه

 وامتثال ،وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهیه ،وحق االله أن یعبده خلقه
وذلك بتحققه  الشارع خطاب به قتعل الذى الفعل بنفس یكون الأمر

  .)٢(حسا

وما كانت النفقة حقا الله إلا لأن الشارع العالم بخلقه یعلم مدى المشقة 

مرحلة على اختلاف درجات المشقة التى تتنوع من  ،التى تتكبدها المرأة الحامل

التى  )٣(ومدى التغیرات البیولوجیة والنفسیة ،ومن امرأة إلى أخرى ،إلى أخرى

  .باحتیاجاته مناسبة لاحتضان الجنین وتزویدهها لتوفیر بیئة صحیة تتعرض ل

ومشاق تأمین  مشاق الحمل ى المرأةفهل من الرحمة أن یجمع االله عل

  المسكن والمطعم والكساء ؟!؟!

  للآتى : النفقةمقدار عدم تحدید  ثالثاً :

                                           
 COM.HAWAHOME.ORUMF://HTTP                        الطبیعیة. الرضاعة فوائد )١(

  .٤/١٣٤ الأسرار كشف ،٢/٢٤١ الموافقات انظر )٢(

  ).١( رقم ملحق انظر )٣(



 
 

 
٥٩٤ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 فى الشريعة الإسلامية حكم إرضاع الحامل

ف والتى تختل ،لمراعاة الاحتیاجات الفعلیة التى تحتاجها المرأة الحامل )١(

بل تختلف فى نفس المرأة حسب اختلاف مراحل  ،امرأة إلى أخرى من

حیث أن هناك صعوبة فى توحید التوصیات الغذائیة لجمیع  ،الحمل

 .)١(النساء

 

للحث على مزید العنایة بها خاصة مع صعوبة تحدید الاحتیاجات  )٢(

مما یشیر إلى أن الأمر یحتاج إلى مزید من العنایة  ،الفعلیة بدقة

  .)٢(مام للحصول على النتائج المرضیةوالاهت

التى أوجبها الشرع الحنیف على المرأة الحامل اهتماما  التشریعات من : ثانیًا

بعملیة الحمل إیجاب فطر الحامل إذا خافت على نفسها وولیدها هلاكا أو شدة 

  .)٣(وهذا باتفاق الفقهاء ،وعلیها القضاء بلا فدیة ،أذى

 له تعالى : واستدلوا على ذلك بعموم قو          

   
)٤(.  

وروى سعید بن جبیر عن ابن عباس فى دلالة الآیة قال : كانت رخصة 

للشیخ الكبیر والمرأة الكبیرة وهما یطیقان الصیام أن یفطرا أو یطعما مكان كل 

   .)٥(یوم مسكینا والحبلى والمرضع إذا خافتا

  .)١(عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع الحمل وذلك باتفاق الفقهاء ا :ثالثً 

                                           

  ).٢( رقم ملحق راجع )١(

  ).٣( رقم ملحق راجع )٢(

 كشاف  ،١٣٥ص  الفلاح  مراقى  ،٢٥٠/ ١  المجتهد  بدایة  ،٨٩ص  للدمشقى  الأمة رحمه )٣(

  .٣/٢٩٠ الإنصاف ،٢/٣١٢ القناع

  .١٨٤ الآیة البقرة، سورة )٤(

 ٣٠٨/ ٦  والحبلى  للشیخ  مثبته  هى  قال  من  باب  . الصیام  كتاب  ـ  داود  أبو  سنن  ) ٥( 
  المعبود. عون مع
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أن امرأة من بنى غامد قالت  ذلك بما روى عن بریدة  على واستدلوا

قال :  ،قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من زنى ،: یا رسول االله طهرنى

فكفلها رجل  ،نكفقال لها : ارجعى حتى تضعى ما فى بط ،أنت ؟ قالت : نعم

"إذا لا  : فقال  فأتى الرجل النبى  ،من الأنصار حتى وضعت

فقام رجل من الأنصار فقال :  ،نرجمها وندع ولدها صغیرا لیس له من ترضعه

  .)٢(فرجمها ،إلىّ إرضاعه یا نبى االله

ومنع  ،وعدم إقامة الحد الحامل إنما حفاظا على الحمل من الهلاك

  .سرایة الاتلاف إلیه

  

                                                                                                  
 ،٢٢٦/ ٩  الطالبین  روضة  ،١٢٥/ ٤  قلیوبى  حاشیة  ،١٧  ـ  ١٦/ ٤  عابدین  ابن  انظر  ) ١( 

  .١٢/٣٢٧ قدامه لابن المغنى

  .٤/٢٢٧ )٢٠( رقم حدیث الزنا حد باب الحدود. كتاب ـ مسلم صحیح )٢(
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ما ا  

ا ،  ا وا  

  

  :هما على مسألتین المطلب ویشمل 

: ?   ?لمسألة ?لأ?لى : فى تعريف ?لرضا

رضع الصبى وغیره  ،مصدر مادته "الراء والضاد والعین" الرضاع لغة :

یرضع مثال ضرب یضرب ورضع یرضع رضعا ورَضاعًا ورَضاعة ورِضاعة 

المرضعة والمرضع التى معها صبى  ،اسم من الإرضاعفهو راضع الرَّضاعة 

إذا دخلت الهاء فى المرضعة أراد  ،ترضعه والرضاع لا یكون إلا من الإناث

 ترضعه التى وقال أبو زید المرضعة ،ولو أراد الصفة لقال مرضع ،بها الفعل
أى لها  إرضاع ذات یجئ مرضع على معنى وقد ،ولدها فىّ  فى وتدیها

یعنى أن  )١(ن لها رضع والرضوعة التى ترضع ولدها وغیرهلین وإن لم یك

  .)٢(ترضع معه آخر

  .فى وقت مخصوص ةدى آدمیثاسم لمص والرضاعة شرعا : 

إلى الجوف من المنفذین الأنف والفم لأنه  اللبن وصول:  بالمص والمراد

وقد یوجد  ،إلى الجوفاللبن  یصل لم یكون إرضاعا إذا ولا المص یوجد قد

والسعوط وهو  ،فیشمل الوجور بصب اللبن فى الحلق ،ولا مصالرضاع 

ولذا عرفها المالكیة بقولهم وصول لبن امرأة للجوف  ،)٣(الصب فى الأنف

   .)٤(بوجور وسعوط

                                           
  .١٦٦١ ـ ٣/١٦٦٠ العرب لسان )١(

  .٣/٢٢١ عابدین ابن حاشیة )٢(

  .٢٢١ ـ ٣/٢٢٠ عابدین ابن )٣(

  .٢/٥٠٢ الدسوقى حاشیة )٤(
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وعرفها الشافعیة بأنها : اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه فى 

   .)١(جوف الطفل

  .والمرضع هى التى لها لبن

وهى التى تلقم الصبى  ،ا الإرضاع وإن لم ترضعوقیل : هى التى شأنه

      .)٢(ثدیها الصبى

فلا یقال  ،رضاع شرعا بوصول لبن آدمیة إلى جوف طفلفیتحقق الإ

وشربه أنه  ولا إذا حلب لبنها ،نه رضعهاإثدى بقرة أو شاة  مص لمن شرعا

  .رضعها

لیب نستطیع القول بأن الرضاعة الطبیعیة هى عملیة تغذیة المولود بالح

وهى عملیة فطریة مشتركة بین الإنسان  ،الذى ینتجه ثدى الأنثى بالمص

  .وتستمر هذه العملیة من الولادة حتى الفطام ،وباقى الثدییات

: ? ? ?لشر? بعملية ?لرضا   ?لمسألة ?لثانية : ?هتما

 ،إلا بالرضاع وهو لا یعیش بعد ولادته ،المقصود من النكاح الولد   

  .)٣(النسل على ه لأن تنظیم أمره من أهم شئون المحافظةالشارع ب اهتم ولذلك

والاهتمام بالرضاعة لا یكون بالتركیز عنصر واحد من عملیة الرضاعة 

وإنما كان الاهتمام  ،وإلا كان اهتماما منقوصا تنزه عن ذلك شرعنا الحنیف

  .واللبن ،والطفل ،وهى : الأم ،بأركان الارضاع

  :یدل على هذا الاهتمام ما یلى 

 قوله تعالى :  أولاً :              

                                

                       
)٤(.  

                                           
  .٣/٤١٥ المطالب آسنى )١(

  .٢/٥٠٠ الرائق البحر )٢(

  .١/٤٢٩ والتنویر التحریر ،٣/٢٢٠ عابدین ابن )٣(

  .٢٣٣ الآیة البقرة، سورة )٤(
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 فى هذه الآیة دلالات عدیدة على اهتمام الشرع بعملیة الرضاعة
  وهى كالآتى :

     وتضعه بعد تمام مدة  ،جمع والدة وهى التى تحمل بالولد

ب حنانهما إلى والتعبیر بالوالدة والمولود له دون الأم والأب لجذ ،الحمل

 لا یفرطان فیه حتى ولو ،طفلیهما واستدرار عطفهما باشعارهما أنه جزء منهما

  .)١(للطفل تعاسه مصدر فلا یكون شقاقهما ،غیره أو بطلاق الوالدن تفرق

وأنت التى ترضعینه لا  ،یقول أیتها الوالدة التى حملت هذا الطفل وكأنه

 ،علاقة حمیمة سلیمة منذ البدایةوبناء  ،تضیعى فرصة سهلة للتقرب من طفلك

وذلك بالرضاعة  ،تكون مصدر قوته وقدرته على النمو ومقاومة الأمراض

  .)٢(فهل یمكن أن تفوتى هذه الفرصة ،الطبیعیة فورًا بعد الولادة

ولا یكتفى سبحانه وتعالى فى ترقیق مشاعر الأم تجاه ولیدها بمخاطبتها 

 بلفظ     عه بقوله : وإنما یتب    
)٣(

حیث لم یأت بصیغة  

 ،الأمر فلم یقل یا ولدات أرضعن لأن الأمر عرضة لأن یطاع ولأن یعصى

لكن االله أظهر المسألة فى أسلوب خبرى لیدل على أن أمر إرضاع الوالدة 

وأنه حق لها ینبغى علیها أن  ،إلا من شذ )٤(لولیدها أمر واقع طبیعى لا یخالفه

  .ازل علیهلا تتن

ولا شك أن استجلاب حنان الأم لترضع ولیدها أفضل من إجبارها على 

 ،حیث أن الحالة النفسیة للأم عامل مهم فى إدرار اللبن وسلامته ،إرضاعه

  .وفى ذلك اهتمام أیضا بالرضیع وجودة اللبن الذى یصل إلیه

                                           
  .١٢/١٠١٨ الشعرواى تفسیر )١(
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  .١٢/١٠١٨ الشعراوى تفسیر )٢(
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 للجصاص  القرآن  أحكام  ،١٦١/ ٣  للقرطبى  القرآن  أحكام  ،٤٣٠/ ١  والتنویر  التحریر  ) ٤( 

٤٠٨ ،١/٤٠٣.  
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 : قولهب الأمومة مشاعر استجلاب فى الكریمة الآیة وتستمر     حیث

 صرح بالمفعول مع كونه معلوما ونسبة الأولاد إلى الأمهات إیماء إلى أحقیة

)١(الحنان والشفقة بداعى وتذكیرهن ،وإلى ترغبیهن فیه ،بذلك الوالدات
.  

ولا تزال الآیة تؤكد على الاهتمام بعملیة الرضاعة واستدرار العطف 

 على هذا الصغیر فى قوله تعالى :        حیث عبر عن الوالد

بالمولود إیماء إلى أنه الحقیق بهذا الحكم لأن منافع الولد منجرة إلیه وهو 

فیحرص على النفقة على أمه باعتبار أن  ،ومعتز به فى العائلة ،لاحق به

  .النفع یصل إلیه عن طریقها

بالنفقة  وتتابع الآیة الكریمة الاهتمام بعملیة الرضاعة بایصاء المولود له

على الوالدة من الطعام والكسوة حیث أنه من المعروف طبیا وجوب حصول 

الأم المرضع على نفس نوعیة الطعام المغذى والصحى حتى تحافظ على 

لذلك فإن نفقة المرضع تزداد عن النفقة العادیة للزوجة حتى  قدرتها وطاقتها

فقة الموصوفة لها أثناء ولكنه قید الن ،)٢(یتوافر لها ما تتقوى به على الرضاع

تؤكد على اهتمام  لحمایة الرضیع واللبن النازل له حیث  )بالمعروف(الحمل 

  .الشرع بالرضاعة من حیث كمیة اللبن والكیفیة التى تصل إلیه بدرجة كبیرة

هو ما تعارف علیه أهل الخبرة من الأطباء  (المعروف)فعلى اعتبار أن 

معین من التغذیة فأتى لها بأقل مما هو  وعلماء التغذیة والنفس من احتیاج

به  المراد (المعروف) أو على اعتبار أن ،بالمعروف لها رازقا یكن لم مطلوب

فلو رزقها الغذاء والكساء مع كلمة نابیة تؤثر فى نفسیتها سلبیا  ،الكلمة الطیبة

  .ما یكون رازقا لها بالمعروف

                                           
  .١/٤٣٠ یروالتنو  التحریر )١(

  .٢/٥٠٩ الدسوقى حاشیة )٢(
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حالة الأم النفسیة  والمعروف فى الرزق والكسوة مهم جدًا حتى تستقر

والجسدیة والتى لها تأثیر كبیر على الغدد الصماء المسؤولة عن كثرة أو قلة 

  .إفراز اللبن

وإنما كانت النفقة على الوالد حال الرضاع حتى لا تنشعل الأم بطلب 

لأن الإرهاق الجسدى  ،الرزق فتنهك حیث أن هذا یؤدى إلى نقصان كمیة اللین

فالبقرة على سبیل المثال عندما یریدها الفلاح  ،راز اللبنللأم یؤثر على كمیة إف

  .للحلب یعفیها من الحرث والسقى

وما التأكید على كون الرزق والكسوة بالمعروف إلا للتنبیه على أهمیة 

توفیر الدعم النفسى والمعنوى للأم قبل النفقة ذاتها خاصة ما أكدت علیه 

 ،التى تعانى من شح الغذاءبعض الدراسات من أن الأمهات فى المناطق 

 ،)١(ودرجات خفیفة من نقص الغذاء إلا أنهن كن قادرات على الإرضاع بنجاح

  .فجمیع الأمهات قادرات على الإرضاع

من مظاهر اهتمام الشرع بعملیة الرضاعة هو إیجاب فطر  ثانیًا :

 ،المرضع فى نهار رمضان إذا دعت ذلك حاجة من الخوف على نفسها
 )٢(وهذا باتفاق الفقهاء ،الهلاك لجفاف لبنها أثناء الصوم أو على ولدها

  .)٣(والذى أشرنا إلیه سابقا فطر الحامل وجوب على الدال الدلیل بنفس واستدلوا

بل ونقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز صوم الحامل 

  .)٤(والمرضع إذا خافتا على الجنین أو المرضع

 ،رضع ما كان مستندا على غلبة الظنوالخوف المعتبر لإباحة فطر الم

  .)١(أو بإخبار طبیب مسلم حاذق عادل ،لأنها بمنزلة الیقین

                                           
  الرضاعة. أثناء للأم الأمثل الغذاء هو ما ٢٠٠٨ مایو ٣ )١(
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  .٢/٥٠٠ الرائق البحر ،١٣٥ص الفلاح مرافى ،١/٢٥٠ المجتهد بدایة انظر )٢(

  ص انظر )٣(

  .٢/١٢٥ الجرار السیل )٤(
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  .إقامة الحد على المرأة حتى ترضع ولیدها وتفطمه ثالثاً :

عن عبد االله بن بریده عن أبیه من حدیث طویل قال فجاءت الغامدیة 

 قالتفلما كان الغد  هارد وأنه ،فطهرنى زنیت قد إنى :  االله رسول : یا فقالت
  .رسول االله لم تردنى ؟ لعلك أن تردنى كما رددت ما عزا فواالله إنى لحبلى یا :

   .: لا فاذهبى حتى تلدى  قال

  .قالت : هذا قد ولدتهو فلما ولدته أتته بالصبى فى خرقة 

كسره  یده : اذهبى فأرضعیه حتى تفطمیه فلما فطمته أتته بالصبى فى  قال

 إلى رجل هذا یا نبى االله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبى: خبز فقالت 

  .)٢(فرجموها إلى صدرها وأمر الناس ثم أمر بها فحفر لها المسلمین من

ولا  ،واهتمام الشرع بعملیة الرضاعة لأن لبن الرضاعة لا یعادله غیره

اصر العنیحتوى على حیث  ،یماثله أى لبن محضر من البقر أو الغنم أو الإبل

والامتصاص لیفى الهضم والتى تناسب قدرته على  ،الضروریة لتغذیة الطفل

 التغذیة وعناصر ،بحاجات الطفل یوما بعد یوما منذ ولادته حتى سن الفطام

  .الطفل حاجات وفق یوم بعد یوما یروتتغ ،ثابتة غیر الأخرى

 ورفض الرضیع أى ،إیجاب الرضاع على الأم إذا وجد للأم لبن رابعًا :

ولم یكن للأب ولا للطفل مال فیجب  ،وأى مرضعة أخرى عدا الأم ،غذاء آخر

 وزاد الشافعى بأنه یجب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد ،علیها حینئذ
واللبأ : هو ما ینزل بعد الولادة من  ،عنه یستغنى لا الطفل لأن غیرها

  .)٣(اللبن

                                                                                                  
  .٣/٣٨٣ الجلیل مواهب ،٢/٣١٢ القناع كشاف ،٢/٢٩٢ الكبیر الحاوى )١(

  .٢٧٩ ،٤/٢٧٨ )٢١( رقم حدیث الزنا، حد باب .الحدود كتاب ـ مسلم صحیح )٢(

  .١١/٤٢٨ المغنى ،٣/٤٤٥ المطالب أسنى ،٣/٢٢٣ عابدین ابن )٣(
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  المبحث الثانى

  
   إرضاع الحاملحكم 
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 :  

تبین أن الحمل والرضاع عملیتان هامتان  السابق المبحث خلال من

وضع محورى فى حیاة كل من الأم والطفل لذا كان الاهتمام من الشرع  اتاذ

بهما اهتماما عظیما عظم تلك العملتین باعتبارهما مؤثرتین فى تحقیق مقصد 

  .ع ألا وهو حفظ النسل وإنشاء أجیال قویةمن مقاصد الشر 

  ولكن ماذا لو اجتمع الحمل مع الرضاع فهل تبقى نظرة الشرع كما هى

الشرعیة والحقیقة أن النظرة  ،اجتماعهما أما أنها ستنحو منحا آخر یتلاءم مع

  التالیة : سوف نبینه فى المطالب وهذا ما  ،لإرضاع الحامل نظرة مستقلة

 : المصطلح اللغوى والشرعى لإرضاع الحامل المطلب الأول.  

 : رأى أطباء العصر الحدیث فى إرضاع الحامل المطلب الثانى.  

 حكم الشرع لإرضاع الحامل : المطلب الثالث.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا اول
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ى واا ا  

ع ار  

ك لذل ،اللغة العربیة لغة عربیة فصیحة تفصح ألفاظها عن معانیها بدقة

  فإن إرضاع الحامل لغة یطلق على ما یلى :

وهى أن یرضع الطفل أمه وفى بطنها ولد ویقال لذلك  ) المُراَضعة :١(

  .)١(الولد الذى فى بطنها مراضع

بفتح الغین وحذف الهاء ولا تفتح إلا مع حذفها وهى  ) الغَیل :٢(

  .وكذا معناها شرعا )٢(إرضاع المرأة وهى حامل

وهو لبن أم المرضع إذا حدث لها الحمل فى  ،حاملوالغیل اسم لبن ال

  .أثناء الرضاعة وسمى الغیل لشدة ضرره فكأنما یغتال الطفل ویفتك به

 نالغیل) تدل على إرضاع الحامل دون اشتراك مع معا ،ةضعالمرا(و 

 )٣(أخرى أما الغیلة بالكسر إرضاع المرأة الحامل ولدها یقال غالت وأغیلت

الخدیعة والاغتیال وقتله غیله خدعه فذهب به إلى وأصل الغیلة بالكسر 

موضع فقتله وذلك بإیصال الشر أو القتل إلیه من حیث لا یعلم ولا یشعر وهو 

وهذا هو الحال فى إرضاع المرأة الحامل لولدها حیث  ،)٤(عافل غیر مستعد

  .)٥(تضر به فى لحمه وقوته من حیث لا یشعر أو یطلق علیه إفساد الصبى

بالفتح مع الهاء جائز والكسر أرید بها وطء الرجل زوجته وهى والغیلة 

وأغیل الولد فهو مغال  ،ترضع من أغال الرجل ولده إذا غشى أمه وهى ترضع

                                           
  .٣/١٦٦٠ العرب لسان )١(

  .١٠/٢٦١ المعبود عون ،٣/١٠٦ النسائى سنن شرح )٢(

  .٣/١٠٦،١٠٧ النسائى شرح ،٢٠٧ ،٦/٢٠٦ ذىالأحو  تحفة ،١٠/١٤ النووى شرح )٣(

  (غول). اللام باب من الغین فصل ٨/٥٣ العروس تاج )٤(

  .٣/٤٤٥ والأثر الحدیث غریب في النهایة )٥(
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وقد یراد أن توطء المرأة وهى ترضع فتحمل من غیر أن تدرى  ،)١(أو مغیل

  .وكذا یطلق علیها ،فیصیبه لبن الغیل

من أغال فلان ولده والاسم الغیل  الغیال من غیر اشتراك بكسر الغین

  .)٢(والاغتیال وهو وطء الرجل امرأته وهى ترضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 عون  ،١٠٧  ،١٠٦/ ٣  النسائى  سنن  ،٢٠٦/ ٦  الأحوذى  تحفة  ،١٤/ ١٠  النووى  شرح  ) ١( 

  .١٠/٣١٨ المسالك أوجز ،١٠/٢٦٠ المعبود

  .١٠/٢٦١ المعبود عون ،١/٦٤٨ ماجه ابن سنن شرح ،٦/٢٠٧ الأحوذى تحفة )٢(
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ما ا  

ع اإر  ا رأى ا  

 والتخصص العلمى وتعلى ،الشریعة الإسلامیة تقدر البحث التطبیقى

لا أن  وتؤكد أهمیته بشرط ،إلى العلماء كل فى مجاله الفضل وتنسب ،شأنه

 ،ویأمر ،یقضى النبى  وقد كاد ،نصا إسلامیا أصیلاتعارض مسألة علمیة 

 ،دون أن ینزل علیه شئ فإذا نزل علیه أخذ به )١(اجتهاده وینهى بما یؤدیه إلیه

أن ینهى  ولذلك هم الرسول  ،وإذا لم ینزل فهو إقرار بعمل رسول االله 

تهم بناء على اعتقاد سائد وضعف قو  ،عن الغیلة خوفا من فساد أجساد أمته

وإرضاع المرأة  ،حیث كانت العرب تكره وطء المرضع )٢(فى العرب أنذاك

  .الحامل وتتقیه

 ،حیث كانوا أهل طب )٣(ولكنه عدل عن ذلك استرشادًا بفارس والروم

 وتوصل ،أنهم لو علموا أنه یضر ما فعلوه  ورأى ،وكانوا لا یمنعون الغیلة
 حال أولاد فارس والروم من سلامة  یهعل بما حكمه صحة إلى

  .)٤(وعافیة

لذلك كان هذا المطلب لمعرفة رأى الطب الحدیث فى إرضاع الحامل 

تحت مشرحة التنظیر  ولیس لوضع أحادیث الرسول  ،استرشادًا واستئناسا

  وللطب فى إرضاع الحامل اتجاهین :  ،العلمى

                                           
  ).٤( رقم ملحق انظر )١(

  .١٠/٣١٨ المسالك أوجز )٢(

 تغلب  من  أخلاط  هم  وإنما  یآم  ولا  بآب  لیس  قبیلة  لقب  الصرف  وعدم  الراء  بكسر  :   فارس  ) ٣( 

  الاسم. هذا على اصطلحوا

 مالك  موطأ  على  رقانىالز   شرح  :   انظر  إسحاق،  بن  روم  إلى  نسبة  الراء  بضم  :   الروم

  .١٠/٣١٨ مالك موطأ إلى المسالك أوجز ،٣/٢٤٨

  .١٠/٣١٨ المسالك أوجر )٤(
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المرضع یتأثر أن لبن یذهب أصحاب الاتجاه إلى  الاتجاه الأول :

أستاذ  )١(د / محمد الملیحى .وهذا ما تبناه أ ،بالرضیع ضاراویكون  ،بالحمل

جراها والتى شملت ورئیس قسم النساء والتولید بطب القاهرة فى الدراسة التى أ

 ،بحواملوالأخریات مرضعات لسن  ،حوامل ،مرضعات ستین سیدة بعضهن

مدى یحدث تغییر فى مكونات لبن لبن الثدى لهن لمعرفة إلى أى  وقام بتحلیل

والدهون  وقد فوجئ أن نسبة اللاكتوز ـ سكر اللبن ـ ،للحمل نتیجة الأم المرضع

ولهذین المكونین أثر بالغ وأهمیة  ،قد انخفضتا وبصورة واضحة فى لبن الأم

  .قصوى فى نمو المخ والجهاز العصبى بل وسائر أنسجة الطفل الأخرى

ولا یكون سببا فى  ،الأم الحامل لا یتأثر بالحملأن لبن  الاتجاه الثانى :

الإضرار بالرضیع ویعبر عن هذا الاتجاه د/ جیهان سمور استشارى الأمراض 

: رغم عدم إثبات صحة ما ینصح  )٢(النسائیة والتولید وجراحتها والعقم فتقول

به الحوامل الجدد اللواتى یرضعن أولادهن بالتوقف عن ممارسة الرضاع عند 

ولم توص آیة دراسة على موضوع الضرر الذى یلحق  ،تهن أنهن حواملمعرف

وربما تغیر مذاق الحلیب دون أن تتأثر فائدته أو  ،والأم نفسها ،بالجنین ونموه

وهذا ما یؤكد علیه أیضا د/ عماد  ،وربما ینفر بعض الأولاد من طعمه ،جودته

  .)٣(الیمانى استشارى النساء والتولید

  

  

                                           
)١(                     COM55.STOP.FORUM://HTTP   

)٢(        COM.BLOGSPOT.PREGNANCYINFOR//:HTTP  

 COM.WASAFATTCLEOPATRA.WWW://HTTP               . م٢٠١١ دیسمبر ٥ )٣(
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ا ا   

ع اإر  عا   

 

من خلال ما سبق توصلنا إلى أن الغیل بالفتح هو مص لبن المرأة 

  .المرضع وهى حامل

والغیلة اسم جامع لمعنى الغیل  ،والغیال هو وطء المرأة المرضع باتفاق

فالغیلة والغیل أصلان صحیحان أحدهما یدل على اجتماع والاخر  ،والغیال

والمراد منها ـ الغیلة ـ أن تلد المرأة فیغشاها زوجها  ،)١(على نوع من الإرضاع

ثم استأنستا برأى الطب فى إرضاع  ،وهى ترضع فتحمل من ذلك الوطء

الحامل ووقفنا على الاختلاف القائم بین المعارض والمؤید لذلك وفى هذا 

المطلب سوف نقف ـ إن شاء االله ـ على حكم الشرع فى إرضاع الحامل أو 

   .حكم الشرع فى الغیل بمعنى أدق

والحقیقة أن هذه المسألة من المسائل التى وقع خلاف فیها بین العلماء 

ولذا  ،فلقد روى المحدثون حدیثین فى موضوع الغیلة تعارضا فى الظاهر

 احتاج البحث إلى المسائل التالیة :

  

 : ذكر الأحادیث المتعارضة فى الظاهر المسألة الأولى.  

 : توجیه الأحادیث وتحدید المراد من الغیلة المسألة الثانیة.  

 : الجمع بین الحدیثین المسألة الثالثة.  

 : الترجیح وإثبات الحكم الشرعى الراجح المسألة الرابعة.  

  

  

                                           
  .٤/٤٠٦ غةالل مقاییس )١(
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  ?لمسألة ?لأ?لى : ?كر ?لأحا?يث ?لمتعا?ضة فى ?لظاهر :

  جه حیث أخرجه :یتعددت طرق تخر  الحدیث الأول :

 ،سنده عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفلفى الموطأ ب الإمام مالك  )١(

بنت  أنه قال أخبرنى عروة بن الزبیر عن عائشة أم المؤمنین عن جذامة

"لقت هممت أن یقول :  رسول االله  وهب الأسدیة أخبرتها أنها سمعت

أنهى عن الغیلة حتى ذكرت أن الروم وفارس یصنعون ذلك فلا یضر 

 لرواة عن عائشة عن جذامة عنوهو فى الموطأ عند جمیع ا )١(أولادهم"

 .)٢(النبى 

 بن محمد عن مالك قال حدثنا القعنى عن )٣(فى سننه  داود أبو )٢(
عبد الرحمن بن نوفل قال : أخبرنى عروة بن الزبیر عن عائشة زوج 

یقول : "لقد  عن جذامة الأسدیة أنها سمعت رسول االله  النبى 

وفارس یفعلون ذلك فلا  أنهى عن الغیلة حتى ذكرت أن الروم أن هممت

 .یضر أولادهم

 قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة حدثنا )٤(ابن ماجه فى سننه )٣(
حدثنا یحیى بن أیوب عن محمد بن عبد الرحمن بن  ،یحیى بن إسحاق

عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدیة : أنها  عروة عن نوفل القرشى

أنهى عن الغیال  فإذا یقول : "قد أردت أن  قالت : سمعت رسول االله 

 .فارس والروم یغیلون فلا یقتلون أولادهم"

                                           
   .٣٧٦ص الرضاعة في جاء ما جامع باب الرضاع. كتاب ـ الموطأ كتاب )١(

  .١٣/٩٠ المعانى الموطأ في لما التمهید )٢(

  المعبود. عون مع ١٠/٢٦١ الغیل في باب الطب. كتاب )٣(

  .١/٦٤٨ الغیل باب النكاح. كتاب )٤(
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عن عائشة عن بنت وهب وهى جدامة قالت  )١(فى سننه الترمذى أخرجه )٤(

فإذا فارس  ،یقول : "أردت أن أنهى عن الغیال معت رسول االله : س

 .والروم یفعلون ولا یقتلون أولادهم

 .)٢(قال أبو عیسى هذا حدیث صحیح

عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدیة  )٣(دارمى فى سننهوأخرجه ال )٥(

: "لقد هممت أن أنهى عن الغیلة حتى ذكرت  قالت : قال رسول االله 

 .أن فارس والروم یصنعون ذلك فلا یضر أولادهم"

عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدیة  )٤(وأخرجه مسلم فى صحیحه )٦(

أنهى عن الغیلة حتى  یقول : "لقد هممت أن أنها سمعت رسول االله 

 .ذكرت أن الروم وفارس یصنعون ذلك فلا یضر أولادهم

 وهب بنت جذامة عن عائشة عن  )٥(وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده )٧(
فى ناس وهو یقول : "لقد  عكاشة قالت : حضرت رسول االله  أخت

فإذا هم یغیلون  ،هممت أن أنهى عن الغیلة فنظرت فى الروم وفارس

: ذاك  فقال  ،ثم سألوه عن العزل ،ر أولادهم ذلك شیئاأولادهم ولا یض

            .الوأد الخفى وهو المؤدة سئلت"

 

  من خلال التخریج للحدیث نستطیع أن نخرج بما یلى :

یقول ابن عبد البر : وهذا  .ـ أن هناك اتفاقا على صحة هذا الحدیث

رء عمن هو حدیث صحیح ثابت وفیه روایة الصاحب عن الصاحب وروایة الم

  .)٦(دونه فى العلم

                                           
  .٦/٢٠٧ الغیلة في جاء ما باب الطب. كتاب )١(

  .٦/٢٠٧ حوذىالأ تحفة )٢(

  .١٤٧ ،٢/١٤٦ الغیلة في باب النكاح. كتاب )٣(

  ).١٣٢( رقم ٣/٦١٨ العزل وكراهیه المرضع وطء جواز باب النكاح. كتاب )٤(

  .٦/٣٥٣ حنبل بن أحمد الإمام مسند )٥(

  .١٣/٩١ التمهید )٦(
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  فقد أخرجه : ،تعددت طرق تخریجه الحدیث الثانى :

أخرجه ابن ماجه فى سننه قال : حدثنا هشام بن عمار حدثنا یحیى بن  )١(

مسلم یحدث  ىأب بن المهاجر أباه سمع أنه مهاجر بن عمرو عن حمزة

 أسماء بنت یزید بنت السكن وكانت بولاته : أنها سمعت رسول االله عن

  یقول : "لا تقتلوا أولادكم سرًا فو الذى نفسى بیده إن الغیل لیدرك

 .)١(حتى یصرعه" الفارس على ظهر فرسه

أخبرنا  ،قال : حدثنا الربیع بن نافع أبو ثوبة سننه فى داود وأخرجه أبو )٢(

محمد بن مهاجر عن أبیه عن أسماء بنت یزید بنت یسكن قالت : 

تقتلوا [لا تغیلوا] أولادكم سرًا فإن الغیل یقول : "لا  سمعت رسول االله 

 .)٢(یدرك الفارس فَیُدَ عْنثزه عن فرسه"

وهو  ،من حدیث أسماء بنت یزید ل ابن القیم وهذه الأحادیث أصحیقو 

بن أسلم مولى  المهاجر أبیه عن مهاجر بن حدیث شامى یرویه عمرو

نهى عنه أسماء بنت یزید عن أسماء بنت یزید فإن كان صحیحا فیكون ال

 .)٣(إرشادًا وكراهة أولاً 

)٤(مسنده فى أحمد وأخرجه الإمام )٣(
: سمعت  زید قالت بنت أسماء عن 

: "لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغیل یدرك الفارس  یقول االله  رسول

 .عن ظهر فرسه" فیدعثره

حماد بن خالد عن معاویة ابن صالح عن المهاجر مولى  )٥(وروى أیضا

الأنصاریة قال : سمعت أسماء بنت یزید تقول : سمعت أسماء بنت یزید 

                                           
  .١/٦٤٨ الغیل في باب النكاح. كتاب )١(

  المعبود. عون مع ١٠/٢٦٠ الغیل في باب الطب. كتاب )٢(

  .١٠/٢٦١ المعبود عون على القیم ابن شرح )٣(

  .٦/٣٥٣ حنبل بن أحمد الإمام مسند )٤(

  .٦/٤٥٧ السابق المرجع )٥(
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یقول : "لا تقتلوا أولادكم سرًا فوالذى نفسى بیده إنه لیدرك  رسول االله 

     .الفارس فیتعثره"

ومن خلال الاستعراض لطرق تخریجه نستطیع أن نقول أن حدیث 

 أسماء بنت زید حدیث حسن وذلك لأن النص على صحته وقع فیه اختلاف
أن الحدیث یحكم علیه أیضا بكثرة طرقه وما وجد له من متابعات وشواهد   إلا

)١(تعددت طرق تخریجه وقد
متابعات حیث روى الحدیث عن المهاجر كذا  وله 

 )٢(ومن ثم فإن الحدیث یرتقى ویحكم له بالحسن وهذا ما یؤكده علماء الحدیث

رواه عن  فقد كما ذهب إلیه البعض ،هذا فى حالة إن لم یكن حدیثا صحیحا

م واسمه دینار الأنصارى أبو عبید أسماء عمرو بن المهاجرین أبى مسل

وروى عن أبیه (المهاجر)  ،مولى أسماء بنت زید رأى أنساد وائلة ،الدمشقى

وقال  ،)٣(وذكره ابن حبان فى الثقات ،وعباس بن سالم ،بن عبد العزیزوعمر 

ن طائفة من أهل الحدیث بل إ )٤(ثقةفیه العجلى عمرو بن المهاجر شامى 

  .جعلت الحسن مندرجا تحت الصحیح

                                           
 خرج  اللذین  إسناده  رجال  أى  مخرجه  بذكر  للناس الحدیث إبراز هو المحدثین عند التخریج )١(

 عزو  بأنه  شهبه  أبو  محمد  د/  وعرفه  البخارى،  أخرجه  حدیث  هذا  مثل  طریقهم من الحدیث

 الحسن  أو  الصحة  من  درجتها  وبیان  الأئمة  من  كتاب  في  ذكرها  من  إلى  الأحادیث

  .٧٠٥ ـ ٢/٧٠٤ المحدثین اختلاف أسباب انظر الضعف. أو

 الاعتبار  یسمى  وجودها  عدم  أو  والشواهد  المتابعات  وجود  لمعرفة  الأسانید  في  البحث  ) ٢( 

 شیخه  عن  فیرویه  آخر  راو  قبل  من  رواه  ما  لىع  الحدیث  راوى  یوافق  أن  هى  والمتابعات

 والمتابعة  ناقصة  متابعة  تسمى  شیخه  شیخ  عن  قوفه  عمن  كان  وإذا  تامة،  متابعة  وتسمى

لحدیـث  لفظ  نـفس  في  تكونـ لمواـفـقة  فیكونـ  اـلـشواهـد  أـما  اـ  إـجـمالاـ،  اـلـحدیـث  مـعنى  في  اـ

  الحدیث  لومع  في  النقد  منهج  انظر  رأوى.  كذا  عنه  یرویه  الحدیث  روى  الذى  والصحابى

  .٤٢٠ ،٣٩٥ ،٣٦٤ ص عتر الدین نور د/

  .٨/١٠٧ العسقلانى حجر لابن التهذیب تهذیب )٣(

  .٣٧١ص للعجلى الثقات تاریخ )٤(
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ومن ثم فإن الحدیث الحسن مقبول عند الفقهاء كلهم فى الاحتجاج به 

وعلیه معظم المحدثین والأصولیین وذلك لأنه قد عرف صدق  ،والعمل بأحكامه

  .راویة وسلامة انتقاله بالسند وما كان كذلك فإن النفس تمیل إلى قبوله

ذلك فقد روى من وجه آخر مثله بلفظه فإنه یقوى ویرتقى من  أضف إلى

والسبب فى هذا الارتقاء أن  ،درجة الحسن إلى الصحیح ویسمى الصحیح لغیره

ویزول بذلك ما كان  ،الحسن بهذا التعدد للسند تجتمع له القوة من جهتین

    .)١(وینجبر النقص الیسیر ،یخشى من جهة خفه الضبط

 

 

  : توجيه ?لأحا?يث : ?لمسألة ?لثانية

ففى الحدیث  .لكل حدیث من الحدیثین دلالة حسب توجیه العلماء لها

الذى روته عائشة رضى االله عنها عن جدامه بنت وهب الأسدیة أنها أخبرتها 

یقول : "لقد هممت أن أنهى عن الغیلة حتى ذكرت  أنها سمعت رسول االله 

  .)٢("أن الروم وفارس یصنعون ذلك فلا یضر أولادهم

نجد أن فریق من العلماء ذهبوا إلى أن فى الحدیث دلالة على إباحة 

  وإرضاع الحامل ووجه الاستدلال ما یلى : ،وطء المرضع

لفظ الغیلة من الأسماء المشتركة تأتى بمعنى وطء المرضع  أولاً :

هم أن ینهى عنها  وإرضاع الحامل وبالتالى تدل إباحتهما حیث أنه 

ى ما هو سائد مشهور عند العرب من كرههم لها لما فیه من ویحرمها بناء عل

أنه علیه السلام عدل عن ذلك النهى إلى أباحتها  إلا ،)٣(إضرار الغیلة بالولد

                                           
  .٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٦ص الحدیث علوم في النقد منهج )١(

  ص تخریجه سبق )٢(

  .١٠/١٤ النووى شرح ،٦/٢٠٦ الأحوذى تحفة )٣(
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ویكون  ،عندما رأى من یفعلها من فارس والروم ولا یضرهم ولا أولادهم ذلك

أو وطء المرضع حال  ،معنى الحدیث أنه لو كان الإرضاع حال الحمل

رضاع مضرا لضر أولاد الروم وفارس ولمنعوهم منه ولذلك لم ینه عنه علیه الإ

عدم الضرر ونوقش هذا الاستدلال  )١(السلام ورجع عن ذلك حین تحقق عنده

  بما یلى :

أن القول بأن المراد بالغیلة فى الحدیث هو إرضاع الحامل ووطء  )١(

ائشة عن عن ع ،)٢(المرضع جمیعا یعارض بما رواه ابن ماجه فى سننه

یقول : "قد  جدامة بنت وهب الأسدیة أنها قالت : سمعت رسول االله 

أردت أن أنهى عن الغیال فإذا فارس والروم یغیلون فلا یقتلون أولادهم 

 .وسئل عن العزل فقال : هو الواد الخفى"

وفیه ذكر الغیال بدل الغیلة وذلك مخصص للمعنى المراد من الغیلة 

حیث أن الغیال كما سبق وبینا  ،ضاع الحاملوهو وطء المرضع دون إر 

 .المراد به وطء المرضع

ذلك رفقا  أن العرب كانت تحرم وطء المرضع لذلك أباح النبى  )٢(

 .)٣(بالناس من المشقة على من له زوجة واحدة

ویكون معنى الحدیث أنه لو كان الجماع حال الإرضاع مضرا لضر 

أولاد فارس والروم لأنهم یصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فیهم فلو كان 

  .)٤(مضرا لمنعوهم منه حینئذ ومن ثم لا أنهى عنه

                                           
  .٣/١٠٦ النسائى سنن )١(

  .١/٦٤٨ الغیل باب النكاح. كتاب )٢(

  .٤/١٥٦ المنتقى )٣(

  .٣/٢٤٨ الزرقانى شرح )٤(
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فقال : إنى أعزل عن  ویؤكد ذلك ما روى أن رجلا جاء إلى النبى 

: "لو  فقال  ،ل الرجل أشفق على الولدفقال : لم تفعل ذلك قا ،امرأتى

  .)١(كان ذلك ضارا لضر فارس والروم

عن الغیلة یؤكد أن المراد من الغیلة هو وطء  النهى بعد العزل وذكر

           .لذلك سأل السائل عن العزل ،المرضع درءًا للحمل

 

أراد سدًا للذرائع أن ینهى  : "لقد هممت" یحتمل أنه  قوله  ثانیًا :

فلذلك لم  ،وإنما یضر فى النادر ،حیث أن وطء المرضع لا یضر ضررا عاما

ینه عنه ولم یحرمه رفقا بالناس لما فى ذلك من المشقة على من له زوجة 

فكانت  ،واحدة فیمتنع من وطئها مدة فیلحقه بذلك مشقة وهذه مشقة عامة

یر من مراعاتها أرفق بأمته من المشقة الخاصة التى لا تلحق إلا بالیس

 والامتناع عن الرضاع فى حالة الحمل لما قد یحدث من الأم بحمل )٢(الأطفال

     .فساد اللبن

كما أن وطء المراضع مما تعم به البلوى ویتعذر على الرجل الصبر 

وكان  ،ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدین ،على امرأته مدة الرضاع

فعلم أن حدیث  .یصرح أحد منهم بتحریمهولم یهمله ولا  ،بیانه من أهم الأمور

أسماء على وجه الإرشاد والاحتیاط وأن لا یعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ 

التى قد تقضى إلى  )٤(والمنع منه غایته أن یكون من باب سد الذرائع ،)٣(علیه

                                           
 العزل  وكراهة  المرضع  وطء  جواز  باب  . النكاح  كتاب  ـ  صحیحه  في  مسلم  أخرجه  ) ١( 

٣/٦٢٠.  

  .٤/١٥٥ المنتقى )٢(

  .٣٢٠ ـ ١٠/٣١٩ المسالك أوجز )٣(

  ).٥( رقم ملحق انظر )٤(
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وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت  ،الإضرار بالولد

  .)١(علیه

اد النهى عن ذلك لما اشتهر عند العرب أنه یضر بالولد ثم رجع عن فأر 

  .)٢(ذلك حین تحقق عنده عدم الضرر فى بعض الناس كفارس والروم

الذى رواه محمد بن مهاجر عن أبیه عن أسماء  وفى الحدیث الثانى

یقول : "لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغیل  بنت یزید قالت : سمعت رسول االله 

خلاف أیضا بین العلماء على المراد  .الفارس فیدعثره عن ظهر فرسه" یدرك

منه ففریق ذهب إلى أن الغیلة هى وطء المرضع وإرضاع الحامل مكروه 

ومنهم من قال أن المحرم هو إرضاع الحامل  ،ومنهم من قال أنه محرم ،تنزیها

  ووجه دلالتهم فى ذلك ما یلى : ،فقط

الحامل بلفظ یدل علیه  إرضاع عن یرالتعب : (الغیل) لفظ : أولاً 

حیث أن بعینه وهو لفظ (الغیل) على ما سبق وبینا أنه یعنى إرضاع الحامل 

خلاف فى معناه عند لبن المرأة الحامل مما یؤكد أنه لا  على یطلق الغیل

ومن ثم یدل دلالة قاطعة على أن المراد من النهى النهى عن أهل اللغة 

  .إرضاع الحامل

القسم للتأكید على الخطورة وكل ما یؤدى  "فو الذى نفسى بیده" ثانیًا :

على خطورته لأن العرب لا تستحسن  تأكید وهذا یزال أن یجب الضرر أن إلى

  .القسم بناء على الظن

 )٣("لا تقتلوا أولادكم سرًا" كلمة فى غایة فى الإعجاز اللغوى ثالثاً :

ولا أن  ،یلحظ أحد أنها حامل والعلمى وذلك أن الحامل التى ترضع ولیدها لا

                                           
  .٤/٦٧ المعاد زاد )١(

  .١٠/٢٦١ دالمعبو  عون )٢(

)٣(                                                                           COM.ALFEAH.WWW 
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ولا یعلم بفساده وخطورته على الرضیع  ،اللبن الذى ترضعه ولیدها یفسد سرًا

ویظل تأثیر هذا اللبن الفاسد بحیث یؤثر  ،إلا االله حتى الأم نفسها لا تدرى ذلك

فى الرضیع مدى الحیاة فیضعفه نفسیا وعقلیا وصحیا إلى درجة أنه قد یؤدى 

ولن یتخیل أحد بعد سنوات  ،وأیضا لن یدرك أحد ،ى البعیدبحیاته على المد

طویلة أن اللبن الفاسد سبب هلاكه إلا المولى عز وجل فأصبح أیضا ذلك سرًا 

  .لا یدرك

كما أن النهى متوجه إلى القتل حیث قال : لا تقتلوا ولیس إلى الغیل 

فى تركه لبیان وهذا أبلغ وأعمق فى التوجیه والإرشاد  ،حیث لم یقل : لا تغیلوا

ولیترك مساحة  ،عظم خطر الغیل باعتبار ما یؤدى إلیه فتنفر منه الناس

  .واسعة للناس لیختاروا ما ینفعهم ویتركوا ما یضرهم

 )١(بیان الأثر المترتب علیه بأنه یصرعه ویهلكه (فیدعثره) رابعًا :

  .)٢(ویهدمه ویطحطحه بعدما صار رجلا قد ركب الخبل

وأن  ،وإرخاء قواه ،الغیل فى بدن الطفل إفساد مزاجهفیكون من سوء أثر 

فإذا أراد منازلة فى  ،ذلك لا یزال ماثلا فیه إلى أن یشتد ویبلغ مبلغ الرجال

  .)٣(وانكسر وسبب وهنه وانكساره الغیل ،الحرب وهن عنه

والمعنى الاجمالى للحدیث :أن الطفل الذى رضع من لبن أمه الحامل 

یل أدركه ضعف الغیل یزال ویسقط وكان ذلك وركب الخ ،إذا صار رجلا

وإنما بعد أن  ،لا یظهر فى الحال فأثره ،كالقتل له سرًا لا یرى ولا یشعر به

  .)٤(یصیر الولد رجلا فارسا فیسقط

                                           
  .٢٦١ـ١٠/٢٦٠ المعبود عون ،٢/٦٤٨ جهما ابن سنن شرح ،٣/٢٤٨ الزرقانى شرح )٥ ـ ١(
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  ?لمسألة ?لثالثة : ?لجمع بين ?لحديثين :

إذا ثبتت درجة الحدیثین أحدهما صحیح والآخر یرتقى إلى درجة 

 ،نه لا مجال لرد أحد الحدیثین وترجیج أحدهما على الآخرفمن ثم فإ ،الحسن

        .وإنما الأولى الجمع بینهما

  : )١(والحقیقة أن الحدیثین متنافیان بوجهین

خبرا مؤكدا بوجود الغیل  أن فى حدیث أسماء أخبر  الوجه الأول :

  .وأخبر بنفیه فى حدیث جذامة بأنه لا یضر ،وأثره

عنه وحدیث  نهى  أنه على یدل أسماء ثحدی أن : الثانى الوجه

وانطلاقا من هذین الوجهین المتنافیین كان  ،یقتضى أنه لم ینه عنهجذامة 

ومبناه على ما  ،فیه الجمع بین الحدیثین مبینا على موضوع اختلف العلماء

  یلى :

  فمنهم من قال : زمانه :على أولاً : الجمع بین الحدیثین بناء 

فنهى عن الغیلة بناء على  ،على حدیث جدامةأن حدیث أسماء مقدم  )١(

 .حدیث أسماء ثم علم أنه لا یضر فأذن به كما فى روایة جدامة

بأن هذا بعید لأن مفاد حدیث جدامة أنه أراد النهى  واعترض على ذلك

فكیف یكون حدیث أسماء قبل  ،وحدیث أسماء كان فیه نهى ،ولم ینه

ب لما استحسن القسم باالله وأیضا لو كان على زعم العر  ،حدیث جدامة

نهى عنه بعد حدیث جدامة حیث  فالأقرب أنه  ،كما عند ابن ماجه

   .)٢(تحقق أنه یضر إلا أن الضرر یخفى إلى الكبر

نظر على عادة العرب وخیالاتهم فَهمَّ   أن حدیث جدامة مقدم وأنه  )٢(

هى أن ینهاهم ثم لما رأى فارس والروم وأن ذلك لا یضرهم امتنع عن الن

                                           
  .١٠/٣٢٠ المسالك أوجز )١(

  .٢٦٢ ـ ١٠/٢٦١ المعبود عون ،٦/٢٠٧ تحفة )٢(
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ولكن ضرره لیس على الغالب بل  ،ثم اعلم بعد ذلك من االله بأنه یضر

تنزیها  وأجیب  هو قلیل یؤثر أحیانا فى بعض الأمزجة فنهى عنه 

عن ذلك إن ثبت أن هناك أدنى ضرر فدرء المفسدة مقدم على جلب 

     .نادرا أم غالبا ،المصلحة والضرر یزال قلیلا أو كثیرا

ق فیها الحدیثین بناء على الملابسات التى سیثانیًا : الجمع بین 

جدامه فیه نفى لأثر الغیل وإبطالا لاعتقاد الجاهلیة وزعم  حدیث ناالحدیث

بالقیاس على فارس  العرب أنه مؤثر فكان عدم النهى عنه مبناه اجتهاده 

وفى حدیث أسماء إثبات للغیل لأنه سبب فى الجملة مع كون المؤثر  ،والروم

وكان النهى مبناه الوحى حیث أعلم من االله بعد ذلك  ،)١(االله الحقیقى هو

فیكون النهى فى حدیث أسماء للتنزیه ویحمل قوله : (لقد هممت)  ،بالضرر

  .)٢(على التحریم فلا منافاة بین الحدیثین فلم یحرمه ولكنه كرهه تنزیها

 

الجمع بین الحدیثین بناء على العله المنصوص علیها وما  ثالثاً :

ففى حدیث جدامه لم ینه عن الغیلة والغیال كما فى  ،تلزمه التدقیق اللغوىیس

والثانى النهى عن  ،روایة ابن ماجه لثبوت عدم إضرارها بفارس والروم وأولادهم

الغیل لثبوت الضرر عند الكبر مما یؤكد أن الحدیث الأول فیه دلالة على 

لأن وطء المرضع لا  إباحة وطء المرضع والثانى على تحریم إرضاع الحامل

 .وهذا ما وضحه لفظ الغیلة والغیال والغیل )٣(وإرضاع الحامل یضر ،یضر

  

: ا  

                                           
  .٦/٢٠٧ الأحوذى فةتح )١(

  .٢٠٤ الاحوذى تحفه )٢(

  .١٠/٣٢٠ المسالك أوجز )٣(
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من خلال استعراض الأحادیث الواردة فى الغیلة ودرجة صحتهما ووجه 

هو الرأى ـ واالله  تحریم إرضاع الحاملالاستدلال بهما وكذلك الجمع بینهما فإن 

    حه وذلك للآتى :    اعلم ـ الذى أذهب إلى ترجی

الأحكام هى وعاء المصالح الحقیقیة لذا فهى تعلل بالمصلحة لأن االله  )١(

ویرفع عنهم  ،ولأنه رحیم بعباده یدفع عنهم الفساد ،تعالى وعد بذلك

 ،ولا حكم جاء به الإسلام إلا وفیه مصلحة لبنى الإنسان ،الحرج

منها  ،ثوالمصلحة لیست على مرتبة واحدة بل هى على مراتب ثلا

والضرورى  ،الضروریات وهى التى لا یتحقق وجود المصلحة إلا به

وكل ما یترتب  ،بالنسبة للنسل هو ما لا یمكن المحافظة علیه إلا به

 ،والدین ،والمال ،والنفس ،علیه فوات أصل من الأصول الخمسة "العقل

وفى تحریم ارضاع الحامل فیه محافظة على  )١(والعرض یعد ضروریا"

ولم یقل  ،ویكفى أن الإسلام أطلق علیها الغیل ،وعقل الطفل نفس

 .رضاع المرأة الحامل لیؤكد على الفرق بین الغیل والرضاعة

إذا كان االله أباح للوالدین التشاور فى فطام الرضیع بالوجه الذى یؤدى  )٢(

وجعل اتخاذ القرار موقوفا على غالب ظنونهما لا  ،صلاح الصغیر إلى

فما بالك إذا كان فى إرضاع الأم الحامل  ،)٢(قینعلى الحقیقة والی

للصغیر حدیث حسن یروى ویؤكد على خطورته على الصغیر فى الكبر 

 .ویقطع الشك بالیقین

أن تحریم ارضاع الحامل هو أمر فهمه الفقهاء وأكدوا علیه فى أقوالهم  )٣(

 وفتاویهم ومنها :

                                           
  .٣٧١ ،٣٧٠ص زهرة لأبى الفقه أصول بتصرف )١(

  .٣٦٩ص المفردات )٢(
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 لأن لبنها  ،ما ذهب إلیه المالكیة من فسخ إجارة الظئر إذا حملت

یضر الطفل ونقل عن اللخمى فسخها بمجرد الحمل لا یفید الخوف 

 .)١(على الولد لأن إرضاع الحامل یضر بالولد

 ٢(قاله ابن الماجشون : الغیلة وطء المرضع حملت أم لا ما(. 

 والغیلة التى همّ النبى  )٣(ما جاء فى حاشیة الدسوقى :  بالنهى

وطء المرأة فى زمن  هى وطء المرضع أى ،عنها ثم تركه

وقیل إرضاع الحامل وأراد علیه الصلاة والسلام النهى  ،إرضاعها

 یقوى القول ،وقد تبین له أنه لا ضرر فیها ،بالأولاد عنها لضررها

الأول فى معناها لأن المشاهدة تدل على ضرر ارضاع الحامل 

 .لولدها

 عنه  فى النهى عن وطء المرضع : ولأنه قد یكون )٤(قال الزرقانى

  .حمل ولا یعرف فیرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته

 قوله : الخبر "لقد هممت" لا ینافیه  )٥(ما نقله الزرقانى عن ابن القیم

علیهم والإرشاد لهم إلى ترك ما  كالمشورة هذا فإن "لا تقتلوا" خبر

وربما حملت الموطوءة فیكون من أضر الأمور على  ،یضعف الولد

ن جهة الدم حینئذ تنصرف فى تغذیة الجنین فیصیر لأ ،الرضیع

فهذا وجه الإرشاد لهم ـ ترك وطء  ،فیضعف الرضیع ،لبنها ردیئا

المرضع ـ ولم یحرمه علیهم ولا نهى عنه لأن الحمل لا یقع دائما 

   .لكل مولود

                                           
  .٤٦٨ ـ ٧/٤٦٧ الجلیل منح شرح )١(

  .٤/٣٨٤ الجلیل منح )٢(

)٢/٥٠٨ )٣.  

  .١٠/٣١٨ المسالك أوجز )٤(

  .٣/٢٤٨ الزرقانى شرح )٥(
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إن تحریم ارضاع الحامل لا یعنى حرمان الطفل من حقه فى الرضاع  )٤(

جنب ضرر أقوى یحدث له فى الكبر بل وإنما وإنما تحمل ضرر أخف لت

هو استمرار لاهتمام الإسلام بعملیة الحمل وعملیة الرضاعة للمحافظة 

على مثلث العملیتین الأم والجنین والرضیع حتى یكونوا فى مأمن من 

 وقد یكون الحل البدیل هو استئجار ظئر  ،الهلاك     

       
)١(. 

وإنما كان المیل إلى هذا الترجیح استنادا إلى التدقیق والفهم العمیق  )٥(

 ومعرفة ،للسنة النبویة من خلال الفهم اللغوى للفظ الغیل والغیال والغیلة

وجاءت بیانا وعلاجا  ،تلك الأحادیث فیها سیقت التى الملابسات

لك النصوص لطروحاتها مما ساعد على معرفة العلة التى بنیت علیها ت

والذى كان له دور فى تحدید  ،أو بفهم الواقع الذى سیق فیه ،بالاستنباط

    .المراد من الحدیث بدقة بعدا عن التعرض لشطحات الظنون

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٦ الآیة الطلاق، سورة )١(
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 فى الشريعة الإسلامية حكم إرضاع الحامل

ا  

البحث فى حكم ارضاع المرأة الحامل مداره على حدیثین هما  )١(

یزید رضى االله عنها وجذامة بنت وهب رضى  بنتحدیث أسماء 

  . عنهااالله

 ،كان الاهتمام منصب على تخریجهما والوقوف على صحتها لذلك

حیث أن بیان موقف الإسلام من الطب الوقائى یطلب فیه الحدیث 

الصحیح مثله مثل الأحكام فى العبادات أو المعاملات والحلال 

والحرام ولا یكتفى فیه ببعض الأحادیث التى تقبل القیل والقال ولابد 

محكمه صحیحة فى ثبوتها صریحة فى دلالاتها  لها من أحادیث

لم یكن فیها قرآن یتلى  وإذا خاصة ،وتجلى الموقف ،توضح الصورة

  .یكون هو الأصل والمرجع

ولا یعنى فى المقابل وضع الحدیث النبوى الصریح الصحیح تحت 

مشرحة النظریات العلمیة حیث أن النصوص النبویة الصحیحة 

والتوافق التام بین بعض  ،القدسیة الكاملة الواردة فى ذلك مازالت لها

النصوص الشرعیة وبین ما یكشف عنه البحث العلمى فى العصور 

فما أجمل  ،المتلاحقة فى الأمور الاحتمالیة أمر غیر مقطوع له

  .الدین والدنیا لو اجتمعنا

من خلال الحرص على الإتیان بالروایات المتعددة وتتبع طرقها  )٢(

فقد توصل إلى عدم  ،وتمحیصه ودقة البحثوالوقوف عند كل قول 
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ولا تعارض حینئذ بین العلم والدین  ،جواز ارضاع المرأة الحامل

حیث أن ارضاع الحامل علمیا لم یقم على أسس علمیة ثابتة بل 

 ،وقع فیه خلاف كما سبق فى مبحث رأى الطب وارضاع الحامل

أن أمر وأكد  ،بعدم الجواز قطع الخلاف الشرعى لذلك فإن الحكم

ارضاع الحامل فیه خطورة لا یدركها إلا االله سبحانه وتعالى وصدق 

  .حین أقسم على خطورته رسول االله 
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  المــــلاحــــق
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  ) :١ملحق رقم (

تتعرض المرأة لعدد من التغیرات البیولوجیة باعتبارها مؤشر طبیعى على 

وهذه التغیرات المحور الأساسى فیها وجود بیئة سلیمة صحیة لتنشئة الجنین 

هى زیادة هرمونات الحمل مثل هرمون البروجیسترون بالإضافة إلى هرمون 

  والتى تؤثر على :  )١(الحمل نفسه

الرحم : هو المنزل المهیأ لاحتضان الجنین داخل جسم المرأة وهو  )١(

كبیرًا  جوفاء على شكل إجاصة مقلوبة یتغیر حجمها تغیرا سمیكة عضلة

 .)٢(عا لمراحل الحمل وتقدمه نتیجة لزیادة هرمونات الحمل المختلفةتب

زیادة نبضات  ،عسر الهضم ،فقدان الشهیة ،زیادة فى حجم الثدیین )٢(

ازدیاد نشاط بعض الغدد مثل الغدة  ،اسمرار بعض المناطق ،القلب

والغدة الدرقیة وما تلعبه هذه الغدد فى جسم  ،النخامیة والغدة الكظریة

 .)٣(من دور مهم ومؤثر وأساسى فى وظائف الجسم المختلفةالإنسان 

تغیرات فى التوازن الكیمائى فى الجسم والتى تعرف بـ (میتابولیزم المواد)  )٣(

والذى تشعر معه الحامل بتعب الصباح وهو الشعور بالتوعك والغثیان 

 .)٤(وحدوث القئ

  

  

  ) :٢ملحق رقم (

                                           
                                              CHANNEL/TV.BAGHDADCH.WWW           انظر )١(

COM.VITILLIGOTEAM.WWW  
ORG3.IBDA2LYMOHA 

 COM.ALJARIDA.WWW                            والنفسیة. ةالجسدی والتغیرات الحامل )٢(

)٣(                                                                COM.VITILLIGOTEAM.WWW 

   COM.M33TRAN.WWW                            الأولى. الحمل عوارض )٤(
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 فى الشريعة الإسلامية حكم إرضاع الحامل

الفعلیة التى تحتاجها هناك صعوبة في تحدید الاحتیاجات الغذائیة 

  .الحامل والتى تؤثر فیها التغیرات التى تختلف من امرأة إلى أخرى أثناء الحمل

فهناك تغیرات تحدث للمرأة الحامل تشمل زیادة كمیة الدم مما یؤدى إلى 

زیادة الاحتیاجات من الحدید وفى نفس الوقت انخفاض فى إفراز الحامض 

مع زیادة إفراز بعض د والكالسیوم المعدى مما یقلل من امتصاص الحدی

  .)١(نفسه نمو الجنین إلى بالإضافة المعادن لبعض الاحتیاج یزید مما الهرمونات

كما أن هناك بعض السیدات یحدث تغیر الهرمونات لدیها تغیر فى 

وقد یؤثر  ،المزاج مما قد یؤدى إلى إثارة شهیة المرأة الحامل للمأكولات الغریبة

ا یجعلها تفضل الأطعمة التى تنبعث منها روائح قویة والتى على حاسة الشم بم

  .)٢(یتجنبها الأشخاص العادیون

  

  

  

  

  

                                           
)١(                                                                 COM.HAWAALIVE.FORUMS 

)٢(                                                                       ORG3.BIBDA2.INMOHA    
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 
 فى الشريعة الإسلامية حكم إرضاع الحامل

  ) :٣ملحق رقم (

التى تم  Epidemidogrcal studies )١(تشیر الدراسات الوبائیة

والأمراض  ،التوصیات بها مؤخرا والمتعلقة بالعلاقة بین النمو الضعیف للجنین

عندما یكبر إلى ضرورة إعادة النظر في مدى التأثیر  التى تصیبه في المستقبل

الذى یحدثه الوضع الغذائى على الجنین والدور الذى یمكن أن یلعبه غذاء 

كما  ،ومن المعروف أن الاحتیاجات الغذائیة تزداد خلال مرحلة الحمل ،الأم

أن الغذاء الذى تتناوله الأم وهى غیر حامل لتحقیق هذه الاحتیاجات یعتبر 

ر في غایة الصعوبة وعلیه فإن الأمر یحتاج إلى مزید من العنایة والاهتمام أم

وفى الأونه الأخیرة ازدادت التقاریر  .للحصول على النتائج المرضیة

الإحصائیة التى تؤكد أن النظام الغذائى للأم الحامل یمكن أن یؤثر على 

تى مرحلة تكوین جسم الجنین وصحة الطفل في السنوات الأولى من عمره وح

 ،فعملیة الحمل ما هى إلا مرحلة فسیولوجیة حرجة في حیاة المرأة .البلوغ

لذلك فإن زیادة الاحتیاجات  ،وبالتالى یجب أن تعامل على هذا الأساس

الغذائیة خلال مرحلة الحمل تكون أساسا لتلبیة عملیات نمو الجنین والتغیرات 

وعلى  ،في جسم المرأة الحاملالأخرى التى تحدث في عملیات التمثیل الغذائى 

الرغم من أن كل عضو في الجسم یتكیف بشكل مختلف للتغیرات الفسیولوجیة 

التى تحدث خلال مرحلة الحمل إلا أن هناك صعوبة في توحید التوصیات 

  .Banque.molas.1998الغذائیة لجمیع النساء 

أن العدید من الدراسات أثبتت السبب  Keenetal (2003)وقد أوضح 

الأساسى في حدوث مضاعفات الحمل یمكن أن یكون بسبب نقص في واحد 

                                           
 SA.EDU.UQN.LIBBACK                                                                  انظر )١(
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 فى الشريعة الإسلامية حكم إرضاع الحامل

كما تشیر الدراسات أن الأغذیة التى  ،أو أكثر من العناصر الغذائیة الدقیقة

والمعادن الضروریة یمكن أن تشكل خطرا على  ،تنخفض فیها نسبة الفیتامینات

  .عملیة الإنجاب لدى العدیده من النساء

في دراسته عن العناصر الغذائیة الدقیقة  Black (2001)ولقد أشار 

بأن الفیتامینات والمعادن لها تأثیر على صحة المرأة الحامل ونمو  ،والحمل

فالنقص في حمض الفولیك یؤدى إلى إحداث  ،الطفل في الشهور الثلاث الأول

تغیرات في تركیبة الدم ومضاعفات في عملیة الحمل وزیادة نسبة حدوث 

  .ي الجنینتشوهات خلقیة ف
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  ) :٤ملحق رقم (

  الاجتهاد أم لا ؟  هل للرسول 

  منها : هناك مواقف كثیرة حكم فیها الرسول 

فقال له الخباب بن المنذر هل  ،نزوله فى "بدر" دون ماء اجتهاده  )١(

 .بوحى أو برأى

وحدیث الصحیح : "لولا قومك حدیثوا عهد بكفر لبینت الكعبة على  )٢(

 .م"قواعد إبراهی

   .ومنه حدیث : "لقد هممت أن أنهى عن الغیلة" )٣(

فوض إلیه فى بعض الأمور ضوابط فكان ینظر  وهذا یدل على أنه 

فكان  )١(فى الجزئیات واندراجها فى الضوابط لیحكم علیها بأحكام الضوابط

  .یقضى ویأمر وینهى بما یؤدیه إلیه اجتهاده دون أن ینزل علیه شئ

 الأصول یقولون بجواز اجتهاد الرسول  لذلك نرى أن جمهور أهل

وأن اجتهاده لا یخطئ وأنه یفوض إلیه فیقال : احكم بما تشاء وما وقع فیه 

وما بین  ،العتاب لا معنى لحمله على الوحى وبعضها ارشد فیه إلى التعلیل

  .وإلا كان عبثا وتطویلا ،تلك العلل إلا تنبیها على القیاس وتشریعا وتدریبا

بل یقع التنبیه  ،لا یخطئ أن یقر على باطل ن اجتهاده ولا یعنى أ

  .على الخطأ حینا

 ،تعلیم الأمة وتدریبها على الاجتهاد فى الأحكام ومن حكمه اجتهاده 

وعدم الجمود على ظواهر  ،واستنباط الأحكام التى تناسب كل مكان وزمان

ان لأن ذلك عائق عن الترقى والتطور فى أطوار تناسب الزم ،النصوص

                                           
  .٣/١٠٧ النسائى سنن شرح )١(
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ومن حكمة الخطأ فى اجتهاده لا تتسرع الأمة بالتندید على العلماء  ،والمكان

فإن وقعوا فى التندید  ،لأن الاجتهاد عرضه لذلك ،الذین یقع منهم الخطأ

  .)١(والتشنیع والتهدید انقطع الاجتهاد

  لا یجتهد لقوله تعالى : وخالف فى ذلك البعض وذهبوا إلى أنه 

                         
)٢(.  

وأجیب عن ذلك أنه لا دلیل فى الآیة على النص لأن المنفى تبدیل 

   .)٣(القرآن والاجتهاد لیس تبدیلا بل هو اتباع واستنباط من الوحى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .١/١٣٦ السامى الفكر )١(

  .١٥ الآیة یونس، سورة )٢(

  .١/١٣٦ السامى الفكر )٣(
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  ) :٥ملحق رقم (

  سد الذریعة :

یقال تذرع  ،والذریعة الوسیلة إلى الشئ ،: إغلاق الخلل )١(فى اللغة السد

  .فلان بذریعة أى توسل بها إلى مقصده والجمع ذرائع

هى الأشیاء التى ظاهرها الإباحة ویتوصل بها إلى  )٢(وفى الاصطلاح

  .فعل محظور

ویعنى سد الذریعة : حسم مادة ووسائل الفساد وفعالها إذا كان الفعل 

  .من المفسدة وسیلة إلى مفسدة السالم

بها  تسد سواء قصد الفاعل التوصل الفساد إلى الذریعة : إن القیم ابن قال

   .إلى الفساد أو لم یقصد ذلك

  

  

  

  

  

                                           
  "سد". و "ذرع" مادة العرب لسان )١(

  .٢/٣٢ للقرافى الفروق )٢(
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  المـراجـع
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: ا  : أو  

 لسان العرب لابن منظور طبعه دار المعارف. 

 هانىالمفردات فى غریب القرآن للأصف. 

  م١٩٨٣هـ ـ ١٤٣٠التعریفات للجرحانى طبعه دار الكتب العلمیة. 

 تحقیق  ،الحسین أحمد بن فارس بن زكریا لأبى اللغة مقاییس معجم

هـ دار إحیاء الكتب ١٣٦٨الأولى ـ القاهرة  .ط ،السلام محمد هارونعبد

 .العربیة عیسى البابى الحلبى وشركاه

 جواهر القاموس لمحمد الدین أبىالمسمى تاج العروس مع  القاموس شرح 
دار  ،الحسینى الواسطى الزبیدى الحنفى مرتضى محمد السید فیض

  .الفكر

: ا  : ًم 

 الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد االله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى. 

 .تفسیر الشعراوى لمحمد متولى الشعراوى ـ أخبار الیوم ـ قطاع الثقافة 

 ر والتنویر لابن عاشور ـ طبعة سحنون ـ تونسالتحری. 

 هـ١٣٢٥مطبعة الأوقاف الإسلامیة  ،أحكام القرآن للجصاص. 

: و وو ا  : ً 

 وبهامشه كنز العمال فى سنن  ،دار صادر ،مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .الأقوال والأفعال

  تحقیق عبد  ،النووىصحیح مسلم بشرح الإمام أبى زكریا یحیى بن شرف

 .الشعب .االله أحمد أبو زینة ط

 الشروق ـ  ط. دار ،موسى شاهین لاشین د/ ،صحیح مسلم شرح المنعم فتح

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣الأولى 
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  سنن الدارمى لأبى محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام

 .نشرته دار إحیاء السنة النبویة ،الدارمى

 بد الرحمن ابن عبد الرحیم المباركفورى بشرح تحفة الأحوذى لمحمد ع

هـ ١٤١٥دار الفكر  ،جامع الترمذى ومعه شفاء العلل فى شرح كتاب العلل

 .م١٩٩٥ـ 

  سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدین السیوطى وبحاشیته الإمام الجلیل

 .دار العلم بیروت ـ لبنان ،السندى

 الكتب العلمیة بیروت ـ لبناندار  ،المسوى شرح الموطأ لولى االله الدهلوى، 

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الطبعة الأولى 

  المنتقى شرح موطأ ملك ابن أنس لأبى الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن

مطبعة  ،هـ١٣٣٢الطبعة الأولى  ،أیوب بن وارث الباجى الأندلسى

 .القاهرة ،دار الكتاب الإسلامى ،الطبعة الثانیة ،السعادة

 أحمد بن عبد االله بن صالح أبى الحسن العجلى  تاریخ الثقات للحافظ

 بترتیب الحافظ نور الدین علي بن أبى بكر الهیثمى وخرج حدیثه
 .ط ،بیروت ـ لبنان ،دار الكتب العلمیة ،د/ عبد المعطى قلعجى

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥الأولى 

 ط دار صادر ـ بیروت .ط ،تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانى. 
 .هـ١٣٢٧الأولى 

 ل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعیل سب

 .دار الحدیث ،تحقیق إبراهیم عصر ،الأمیر الیمنى الصنعانى

 تحقیق عصام الدین  ،نبل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكانى

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الأولى  .ط ،دار الحدیث ،الصبابطى
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 مرى الأندلسى وثق أصوله د/ عبد المعطى الاستذكار لابن عبد البر الن

الأولى  .حلب ط ،دار الوعى ،قلعجى دار قتیبة للطباعة والنشر بیروت

 .م ١٩٩٣

  فتح البارى شرح صحیح البخارى لأحمد بن علي بن حجر العسقلانى

 .دار المعرفة بیروت ـ لبنان ،أشرف على طبعه محب الدین الخطیب

 م طبعه مصطفى ١٩٣٦هـ ـ ١٣٥٥ .شرح الزرقانى على موطأ مالك ط

 .محمد الحلبى

 االله والأسانید لأبى عمر یوسف بن عبد التمهید لما فى الموطأ من المعانى

هـ ١٤٠٥ تحقیق محمد الفلاح ،ابن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى

 .م١٩٨٤ـ 

 دار إحیاء ،حقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباقى ،سنن ابن ماجه 
 .التراث العربى

 بود شرح سنن أبى داود لأبى الطیب محمد شمس الحق العظیم عون المع

دار الكتب العلمیة ـ  ،آبادى مع شرح الحافظ شمس الدین ابن قیم الجوزیة

 .لبنان ،بیروت

  المنتقى شرح موطأ مالك لأبى الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب

الأولى  .مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ط ،بن وارث الأندلسى

 .م١٣٣٢

 المكتبة الإمدادیة ـ  ،إلى موطأ مالك لمحمد زكریا الكاندهلوى المسالك أوجز

 .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤الثالثة  .بیروت ط ،دار الفكر ،مكة المكرمة
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  أسباب اختلاف المحدثین لخلدون الأحدب أستاذ الدراسات الإسلامیة

لى الأو  .الدار السعودیة ط ،جده ،المحاضر بجامعة الملك عبد العزیز

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

 الثانیة  .دار الفكر ط ،منهج النقد فى علوم الحدیث د/ نور الدین عتر

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩

: ا  : ًرا  

 أولاً : الفقه الحنفى :

  مراقى الفلاح شرح نور الإیضاح تألیف الشیخ حسن بن عمار بن علي

ور مع الشرنبلاى الحنفى وبهامشه متن نور الإیضاح للمؤلف المذك

شركة مكتبة  ،تقریرات سنیه من حاشیة العلامة الطحطاوى الطبعة الأخیرة

 .ومطبعه

 دار المعرفة بیروت ـ  .المكتبة التجاریة ط ،المبسوط شمس الدین السرخسى

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩لبنان 

 الثالثة  .حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ط

 .ة ومطبعة مصطفى البابى الحلبىم شركة مكتب١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

 تحقیق على محمد معوض ،بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع للكاسانى، 

الطبعة  ،بیروت ـ لبنان ،دار الكتب العلمیة ،عادل أحمد عبد الموجود

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الأولى 

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى فروع الحنفیة لأبى البركات عبد االله بن

محمود المعروف بحافظ الدین النسفى والشرح (البحر الرائق)  أحمد بن

خرج آیاته  ،لزین الدین بن إبراهیم بن محمد ابن نجیم المصرى الحنفى
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 ،دار الكتب العلمیة ،منشورات محمد علي بیضون ،الشیخ زكریا عمیرات

          .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨بیروت ـ لبنان 

  ثانیًا : الفقه المالكى :

 وقى على الشرح الكبیر لشمس الدین محمد عرفة الدسوقى حاشیة الدس

 ،على الشرح الكبیر لأبى البركات أحمد الدرایرى وبهامشه الشرح المذكور

دار إحیاء الكتب العربیة فیصل عیسى  ،مع تقریرات المحقق محمد علیش

 .البابى الحلبى

 رشد  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن

 .المكتبة التجاریة الكبرى ،القرطبى

 جواهر الأكلیل شرح العلامة خلیل فى مذهب الإمام مالك لصالح 
 .دار الفكر .ط ،دار الرشاد الحدیثة ،عبد السمیع لأبى الأزهرى

 ط ،دار الفكر ،منح الجلیل شرح على مختصر سیدى خلیل لمحمد علیش. 

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤الأولى 

 شافعى :ثالثاً : الفقه ال

  رحمه الأمه فى اختلاف الأئمة لأبى عبد االله محمد بن عبد الرحمن

 .ط ،لبنان ،دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،الدمشقى العثمانى الشافعى
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الأولى 

  آسنى المطالب شرح روض الطالب لأبى یحیى زكریا الأنصارى الشافعى

عباس بن أحمد الرملى وبهامشه حاشیة الشیخ أبى ال ،م٩٢٦هـ ـ ٨٢٦

دار  الناشر ،الكبیر الأنصارى تجرید الشیخ محمد بن أحمد الشوبرى

 .الكتاب الإسلامى ـ القاهرة
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 المكتب  ،روضة الطالبین لأبى زكریا یحیى بن شرف النووى الدمشقى

 .الإسلامى

 دار  ،حاشیة الشیخ سلیمان الجمل على شرح المنهاج لزكریا الأنصارى

 .الفكر

 لبوبى وعمیرة على شرح جلال الدین محمد بن أحمد المحلى حاشیتان ق

دار الفكر  ،على منهاج الطالبین لأبى زكریا یحیى بن شرف النووى

   .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥

  رابعًا : مراجع الفقه الحنبلى :

  الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق  ،علي بن سلیمان المرداوى لشیخ الإسلام علاء الدین أبى الحسن

إعادة طبعه دار إحیاء التراث العربى  ،الطبعة الثانیة ،محمد حامد الفقى

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦

 كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتى، 

 .هـ١٣١٩الطبعة الأولى  ،الناشر مكتبة مصر الحدیثة ـ الریاض

 ة المنتهى لمصطفى السیوطى الرحیبانى مطالب أولى النهى شرح غای

منشورات المكتب  ،ومعه تجرید زوائد الغایة والشرح للشیخ حسن الشطى

 .م١٩٦١هـ ـ ١٣٨١الأولى  .ط ،الإسلامى ـ دمشق

 حققه محمد فارس ،الكافى فى فقه الإمام أحمد بن قدامة المقدس، 
 لبنانطلعة دار الكتب العلمیة بیروت ـ  ،مسعد عبد الحمید السعدنى

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الأولى  .ط
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 تحقیق : لجنة التحقیق  ،زاد المعاد فى هدى خیر العباد لابن قیم الجوزیة

الأولى  .ط ،دار التقوى شبرا الخیمة ،بمؤسسة الهدى ـ المكتب الثقافى

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

 خامسًا : كتب أصول الفقه :

 الكتب العلمیة دار ،الموافقات فى أصول الشریعة لأبى إسحاق الشاطبى، 

 .بیروت ـ لبنان

  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى لعلاء الدین عبد العزیز

طبعة جدیدة  ،بیروت ـ لبنان ،دار الكتب العلمیة ،بن أحمد النجارىا

 .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤بالأوفست 

 دار الفكر العربى ،أصول الفقه لأبى زهرة. 

 سادسًا : تاریخ التشریع :

 امى فى تاریخ الفقه الإسلامى لمحمد بن الحسن الحموىالفكر الس 
هـ ـ ١٤١٦الأولى  .ط ،بیروت ـ لبنان ،دار الكتب العلمیة ،الثعالبى الفاسى

 .م١٩٩٥

  الفروق للقرافى وبهامشه تهذیب الفروق والقواعد السنیة فى الأسرار الفقهیة

 .طبعه عالم الكتب ـ بیروت

 سابعًا : كتب حدیثه :

 دار الشروق ،ع السنة النبویة یوسف القرضاوىكیف تتعامل م 
 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الرابعة  .ط
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